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آمال خليل

لم يحل انتشار الجيش اللبناني في بلدة الخيام دون 
استمرار الخروقات الإسرائيلية في البلدة نفسها مع 
استهداف مسيّرة معادية عدداً من أبناء البلدة كانوا 
دون منازلهم، ما أدى إلى سقوط شهيد وجرح 

ّ
يتفق

آخرين.
ــان الــجــيــش والــيــونــيــفــل قـــد أنـــجـــزا الــتــحــضــيــرات  وكــ
للانتشار على نحو تدريجي في أحياء الخيام بعد 
مسحها من الذخائر غير المنفجرة وإعادة الانتشار 
بدء  قبيل  اللبناني  الجيش  أخلاها  التي  النقاط  في 
ــبــــري، بــعــدمــا تـــراجـــعـــت قـــــوات الاحـــتـــال  ــ الـــتـــوغـــل ال
الإسرائيلي فجراً من وطى الخيام في أطراف الخيام 
الشرقية - الجنوبية، باتجاه سردا في سهل الوزاني 
جــنــوب الــبــلــدة. وبــالــتــزامــن مــع بـــدء انــتــشــار الجيش 
في شمال الخيام، في ظل تحليق مسيّرة من طراز 
المسيّرة  استهدفت  منخفض،  علو  على  »هيرميز« 
ثلاثة شبان كانوا يتفقدون الدمار في ساحة البلدة 
ما أدى الى استشهاد مصطفى عواضة وجرح أمين 
الجيش وبلدية  أن  عــبــاس، علماً  أبــو  شيري وجـــواد 
الــخــيــام طلبا مــن المــواطــنــن عـــدم الــتــوجــه الـــى البلدة 
بانتظار إتمام عملية انتشار الجيش، في وقت تنتظر 
فــيــه عـــشـــرات الـــعـــائـــات انــتــشــار الــجــيــش لانــتــشــال 

جثامين شهداء البلدة من بين الركام.
ووصــــف رئــيــس حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال نجيب 
ميقاتي قصف الخيام بأنه »غدر موصوف يخالف 
كـــل الـــتـــعـــهـــدات الـــتـــي قــدمــتــهــا الـــجـــهـــات الـــتـــي رعــت 
اتــفــاق وقــف الــنــار، وهــي الــولايــات المتحدة وفرنسا، 

مــوقــف واضـــح مما حصل  والمــطــلــوب منهما تقديم 
ولجم العدوان الإسرائيلي«، واضعاً »هذه الخروقات 
الإشــراف على  المكلفة  المراقبة  لجنة  المتمادية برسم 
النار والمطلوب منها معالجة ما  تنفيذ وقف إطــاق 

حصل فوراً وبحزم ومنع تكراره«.
القطاع  بلدات  الى سائر  الأنظار  الخيام، تتجه  وبعد 
انتشاره  الجيش  يعيد  أن  يفترض  حيث  الــشــرقــي، 
الــنــار. غير أن مصدراً  إطـــاق  تنفيذاً لاتــفــاق وقــف 
»الأخبار« إنه ليس هناك موعد محدد  عسكرياً قال لـ
غير  الخيام  بعد  المقبلة  الوجهة  أن  كما  للانتشار، 

مــعــروفــة، بما يشير إلــى اســتــمــرار مــنــاورات الــعــدوّ 
وتسويفه في تطبيق الهدنة رغم الضمانات الدولية. 
فيما سجّل تــراجــع لــقــوات الاحــتــال فجر أمــس من 
مشارف وادي السلوقي في أطــراف طلوسة باتجاه 

مركبا شرقاً.
وفيما يتعهّد العدو بالانسحاب ضمن مهلة الستين 
الحدودية  البلدات  في  المــنــازل  بنسف  يستمر  يوماً، 
مــحــروقــة. وشــهــد وادي حسن  أرض  الــى  لتحويلها 
في أطراف مجدل زون وطيرحرفا انفجارات ضخمة 

ناجمة عن قيام العدوّ بنسف منازل في المنطقة.
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 داخـــــل 
ً
أن بـــعـــضـــهـــا مـــــوجـــــود أصــــــــا

ز 
ّ
ــز الأراضـــــــــي الـــلـــبـــنـــانـــيـــة. وبـــيـــنـــمـــا عــ

الـــجـــيـــش الــلــبــنــانــي وجـــــــوده مــلــتــزمــا 
دة تقضي بمنع خــروج  بــأوامــر مــشــدَّ
أي ســـــوري أو ســـيـــارة تــحــمــل لــوحــة 
سورية خارج الهرمل باتجاه الداخل 
اللبناني وحصر وجودهم في الهرمل 
وقــرى رأس بعلبك والــقــاع في البقاع 
تأمين  يستطيع  لا  أنـــه  إلا  الــشــمــالــي، 
الــــحــــدود بـــصـــورة جـــديـــة، والـــتـــعـــاون 
ــام الــلــبــنــانــي  ــ ــعـ ــ ــــع الأمـــــــن الـ ــائــــم مـ ــقــ الــ
ــه مـــنـــع حـــصـــول مـــواجـــهـــات بــن  ــدفـ هـ
الجدد  )النازحون  أنفسهم  السوريين 
يــوجــد  والـــســـابـــقـــون(. وحــتــى الآن، لا 
لـــدى لــبــنــان أي جــــواب بــعــد مــن الأمــم 
المتحدة والمنظمات المعنية بالنازحين 
المقبلة،  للمرحلة  الــعــمــل  خــطــة  لجهة 
وســط خشية مــن أن لا تقوم الجهات 
الدولية بالمساعدة على إزالة مخيمات 
النازحين في أكثر من منطقة بقاعية. 
فيما تخشى جهات رسمية من لجوء 
بــعــض هـــــؤلاء بـــالـــتـــعـــاون مـــع جــهــات 
ــدام  ــ لــبــنــانــيــة إلـــى حــمــل الـــســـاح والإقـ

على أعمال أمنية خطيرة.
ــرز مـــا يُــمــكــن الإشـــــارة إلــيــه  غــيــر أن أبــ
فــي هـــذا المــلــف، هــو عـــدم وجـــود إرادة 

النازحين  ملف  مع  للتعامل  سياسية 
مـــن الــنــاحــيــة الإنــســانــيــة، عــلــى عكس 
ــتــحــت 

ُ
ــام 2011 عــنــدمــا ف مـــا حــصــل عــ

عــلــى مصراعيها وهــبّــت كل  الــحــدود 
الـــجـــهـــات لمـــســـانـــدة الــشــعــب الـــســـوري 
ــن الـــنـــظـــام، بــيــنــمــا تــتــشــدّد  الــــهــــارب مـ
الـــقـــوى الــســيــاســيــة ومــعــهــا الأجـــهـــزة 
الأمنية في وجــه هــؤلاء وتمنعهم من 
الدخول حتى لو كانوا نساء وأطفالًا. 
ت 

ّ
وتـــقـــول الأجـــهـــزة الأمــنــيــة إنــهــا تلق

نجيب  الحكومة  رئيس  من  تعليمات 
ــدم الـــســـمـــاح لــلــســوريــن  ــعـ مــيــقــاتــي بـ
بالدخول إلى لبنان إلا في حالة كانوا 
ــامـــات أو لــديــهــم بــطــاقــات  يــمــلــكــون إقـ
سفر عبر مطار بيروت، علماً أن القرار 
جاء مخالفاً للتعليمات السابقة التي 
كـــانـــت تــســمــح لـــأمـــن الـــعـــام بـــإدخـــال 
السوريين إلى لبنان »بسبب الأوضاع 
الــســيــاســيــة والأمـــنـــيـــة فــــي ســــوريــــا«. 
وقالت المصادر إنه يوجد يومياً نحو 
4 إلــى 5 آلاف ســوري يتجمّعون عند 
المعبر الوحيد المفتوح )المصنع( وهم 
إلــى لبنان،  يــواجــهــون مشكلة دخـــول 
ومــعــظــم هــــؤلاء هـــم مـــن الــهــاربــن من 

الحكم الجديد.
)الأخبار(

إبراهيم الأمين

ــنـــي. الـــيـــوم،  ــهـ ــانـــب المـ لـــنـــبـــدأ مــــن الـــجـ
يــفــتــرض أن تــكــون ســوريــا قــد فتحت 
ــد. طــبــعــا،  ــديـ أمـــــام مــشــهــد إعـــامـــي جـ
سيستغرق الأمر وقتاً قبل أن تسقط 
قوانين الرقابة. هذا إذا لم يلجأ الحكم 
الجديد الى فرض قواعد جديدة، على 
غــرار ما كان يقوم به الحكم السابق، 
ويمنع  بالعمل  لمــؤيــديــه  يسمح  كـــأن 
النقاش على معارضيه، ســواء كانوا 
سوريين أو غير سوريين. لكن، مع كل 
القيود التي تظهر على شكل مخاوف 
يجري،  عما  بالتحدث  ســوريــن  عند 
فـــإن الـــحـــدث الـــســـوري كـــان وسيبقى 

حدثاً لبنانياً بامتياز.
ــفـــالات الــنــصــر الــتــي  ــتـ دعـــونـــا مـــن احـ
يــتــقــنــهــا »الــكــســالــى الــبــلــهــاء« الــذيــن 
ــيــــل أن  كــــانــــوا يـــنـــتـــظـــرون مــــن إســــرائــ
ــمــهــم 

ّ
ــلــــه وتــســل تـــجـــهـــز عـــلـــى حـــــزب الــ

آخــرون  الــبــاد، وانتظروا حتى يقوم 
بــالانــقــاب فــي ســوريــا، مفترضين أن 
لهم موقعهم في قلب المشهد السوري، 
علماً أنهم يعرفون أن أقصى ما يمكن 
أن يحصلوا عليه هو ما تقرّره القوى 
الـــدولـــيـــة الـــتـــي تــســعــى الــــى الإمـــســـاك 
ــال حــقــيــقــة  ــ ــفـ ــ إغـ ــــن دون  مـ بــــســــوريــــا، 
أن غــالــبــيــة لــبــنــانــيــة تـــتـــصـــرف عــلــى 
الـــذي حصل،  الكبير  المــتــغــيّــر  أســـاس 
وهــــي غــالــبــيــة فــيــهــا تـــنـــوع ســيــاســي 
وطــائــفــي ونــفــعــي أيــضــا. لــكــن، يوجد 
بــن اللبنانيين أيــضــا مــن هــو خائف 
أن تــذهــب الــشــام نحو الــفــوضــى غير 

قة.
ّ

الخل
ــم فــــي لـــبـــنـــان.  ــكـ ــل الـــحـ ــ ــدأ مــــن أهــ ــبـ ــنـ لـ
المــجــلــس الــنــيــابــي لــم يــقــل كلمة حــول 
ما حصل. وحكومة تصريف الأعمال 
القوى  أيــضــا. وحــدهــا  تلتزم الصمت 
الأمنية والعسكرية تبحث عن شريك 
لم تجده بعد على الجهة المقابلة من 
أيّ  اللحظة، لا يملك  الــحــدود. وحتى 
جهاز أمني أو عسكري لبناني صورة 
كافية عما يحصل. فالمعابر الحدودية 

خــلــت مـــن الــعــنــاصــر الـــســـوريـــة، ولــم 
ــن الـــعـــام الــلــبــنــانــي  ــ يــعــد بــإمــكــان الأمـ
العثور على ختم مغادرة على أوراق 
أيّ ســـوري قـــادم الــى لــبــنــان، ولا أحد 
يــمــكــنــه تـــدويـــن أرقــــــام رســمــيــة حــول 
الــقــادمــن أو المــغــادريــن، لأن الــحــدود 
الــلــبــنــانــيــة – الـــســـوريـــة مـــن الــجــانــب 
هي  هــذه  كانت  وإذا  سائبة.  الشرقي 
ــإن »الــيــوم  ــــام الأولـــــى، فـ هـــواجـــس الأيـ
الأمر  التالي« سورياً، هو في حقيقة 
ــالٍ« لــبــنــانــي. ولــهــذا، يفترض  ــوم تــ »يـ
مراقبة الأمور وفق أولويات حقيقية:

ل تحدّياً 
ّ
أولًا: ما حصل في سوريا مث

مركزياً أمام المقاومة وحزب الله، كون 
الــحــكــم الــجــديــد فـــي ســـوريـــا مــعــاديــا 
بكل أطيافه للحزب، وفيه مجموعات 
ــقـــام مـــن الــحــزب  ــتـ مــســلــحــة تـــريـــد الانـ
لوقوفه الى جانب النظام السابق في 
الحرب الأهلية السورية. لكن الأخطر 
هو أن هناك تياراً قوياً، داخل الحكم 
 
ً
الـــجـــديـــد، لا يـــبـــدو أنــــه مــعــنــيٌّ أصـــا

بفكرة المقاومة، وهو ما بدأ يرشح من 
يتحدثون  ممّن  دمشق  الى  العائدين 
اليوم عن »الحياد« إزاء ملف الصراع 
الـــعـــربـــي - الإســـرائـــيـــلـــي، ويــعــتــقــدون 
بــــأن الأولــــويــــة الآن هـــي لإعـــــادة بــنــاء 
الــــحــــرب مــــع إســـرائـــيـــل  ســــوريــــا، وأن 
ــر مـــمـــكـــنـــة. وهــــــــؤلاء لا يــــبــــادرون  ــيـ غـ
حتى الــى إطـــاق مــوقــف مــن الــعــدوان 
الإســـرائـــيـــلـــي المـــفـــتـــوح ضــــدّ بـــادهـــم. 
ــرنــا »لــيــبــرالــيّــو« ســوريــا 

ّ
بــيــنــمــا يــبــش

الجدد بمرحلة »تطبيع بــارد«. ورغم 
إقــامــة علاقات  عــن  أنهم لا يتحدثون 
مــع إســرائــيــل، إلا أنهم يتحدثون عن 
ــن جـــانـــب الــحــكــم  ــوات عــمــلــيــة مــ ــطــ خــ
ــود أي مـــقـــاومـــة  ــ ــ الـــجـــديـــد تـــمـــنـــع وجـ
قـــائـــمـــة أو مــحــتــمــلــة ضــــد إســـرائـــيـــل 
وأول  السورية.  الأراضــي  انطلاقاً من 
ل في 

ّ
المؤشرات على هذه الوجهة تمث

القرار الذي أبلغته هيئة تحرير الشام 
الفلسطينية  الــفــصــائــل  مــمــثــلــي  الــــى 
المــوجــودة فــي ســوريــا، بأنه لــن يكون 
هــنــاك بعد الآن أيّ وجـــود لــســاح أو 

عسكرية  مــقــارّ  أو  تــدريــب  معسكرات 
عــلــى  الــفــلــســطــيــنــيــة، وأن  لــلــفــصــائــل 
العسكرية  تشكيلاتها   

ّ
حــل الفصائل 

ــل الـــعـــمـــل  ــ ــابـ ــ ــقـ ــ فـــــــي أســـــــــــرع وقـــــــــــت، مـ

ــيــــري تـــحـــت ســقــف  ــخــ ــيـــاســـي والــ الـــسـ
والنتيجة  الجديدة.  السورية  الــدولــة 
يمنع  أنــه  الخطوة هي  لهذه  العملية 
سوريا  استخدام  الفلسطينيين  على 

كمقرّ أو مــمــرّ لأيّ نــشــاط ضــد العدو 
ــلـــي. وهــــي خـــطـــوة ســتــكــون  ــيـ الإســـرائـ
قــريــبــا، حيث  لــبــنــان  لــهــا تتمّتها فــي 
سيتم إخراج مشروع إنهاء المخيمات 

الفلسطينية من الأدراج، تمهيداً ليس 
 القوى العسكرية، بل لتوطينهم 

ّ
لحل

في لبنان.
ثــانــيــا: يــعــيــش فـــي لــبــنــان عـــدد كبير 

جداً من السوريين، بعضهم من نخب 
هربت في زمن الانقلابات. ومع حكم 
ــدد الـــســـوريـــن  ــ الـــبـــعـــث، تـــضـــاعـــف عــ
فــي لــبــنــان حــتــى اســتــقــر خـــال حقبة 
مــن  ــقــــرب  يــ مــــا  ــلـــى  عـ  2011  –  1990
من  معظمهم  ســـوري،  مليون  نصف 
الأهلية  الحرب  انــدلاع  العمال. وبعد 
فـــي ســـوريـــا، اســتــقــدم هــــؤلاء الــعــمــال 
الــعــدد  أن يتضاعف  قــبــل  عــائــاتــهــم، 
لــيــزيــد عــلــى مــلــيــون ونــصــف مليون 
ســوري، يعيشون في منازل ومــزارع 
لبنان. وبينهم مئات  وبيوت في كل 
الآلاف ممن اضــطــرّوا إلــى السكن في 
ــى مــن  ــ ــ ــرت الــــحــــدّ الأدنـ ــ ــ ـ

ّ
مـــخـــيّـــمـــات وف

شــــروط الإيـــــواء. ومـــع قــيــام منظومة 
ــــن مــــؤســــســــات لــبــنــانــيــة  مـــصـــالـــح بـ
وســـــوريـــــة وعــــربــــيــــة ودولـــــيـــــة بــاســم 
مساعدة النازحين، كان لبنان يدخل 
في انقسام كبير حول طريقة التعامل 
المعارك  النازحين. وبعدما هــدأت  مع 
في سوريا، وصار بالإمكان الحديث 
عن مناطق آمنة في سوريا، استفحل 
الجدال حول النازحين، لكن لبنان لم 
ــجِــد الــتــعــامــل مــع الـــقـــرار السياسي  يُ
الــعــربــي والــــدولــــي بــاســتــخــدام ملف 
الــنــازحــن، عــلــمــا أن الــنــظــام الــســابــق 
لـــم يــظــهــر حــمــاســة لإعـــادتـــهـــم، حيث 
ــرٌ لــإقــامــة ولا أســـواق 

ّ
لا مــكــان مــتــوف

مفتوحة للعمل.
ــم الأســـــــــد، ســقــط  ــكـ ــقــــوط حـ ــعــــد ســ وبــ
ــــي والأمـــــــنـــــــي،  ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الاعــــــتــــــبــــــار الـ
ــتـــولـــت  وســــــارعــــــت الـــــقـــــوى الــــتــــي اسـ
عــلــى الــســلــطــة الــــى دعــــوة الــســوريــن 
ــعـــودة الـــــى بـــادهـــم.  ــلـ فــــي الــــخــــارج لـ
وكــــان فــي لــبــنــان مــن يــتــوقــع أن يــرى 
الذين  السوريين  من  الألــوف  عشرات 
آبهين  يزحفون باتجاه بلادهم، غير 
ـــراءات الأمــنــيــة أو الــحــدوديــة.  ـــالإجـ بـ
لـــكـــن مــــا حـــصـــل هــــو الـــعـــكـــس، فــقــســم 
الــى سوريا بفعل  كبير ممّن غـــادروا 
الـــــعـــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي عـــلـــى لــبــنــان 
عادوا بعد وقف إطلاق النار. واللافت 
أن الأرقــــام شــبــه الــرســمــيــة المــوجــودة 

ــبـــوع على  ــن أسـ الــــيــــوم، وبـــعـــد أقــــل مـ
ــــى أن عـــدد  ــقـــوط الأســـــــد، تــشــيــر الـ سـ
الــســوريــن الـــذيـــن دخـــلـــوا الـــى لبنان 
ــدد الـــســـوريـــن  ــ ـــي عــ

َ
ــف ــثــــر مــــن ضـــعـ أكــ

الذين غادروا. وكما تحدّث النازحون 
خشية  سوريا  تركهم  عن  السابقون 
تعرّضهم للاضطهاد من قبل النظام 
 الــقــادمــن الآن يــكــرّرون 

ّ
الــســابــق، فـــإن

الحجّة نفسها. لكن الاختلاف يتركز 
السياسية  أو  الطائفية  الهوية  حول 
لــلــنــازحــن. ولا يــوجــد فـــي الأفــــق أيّ 
ــلــــى مـــعـــالـــجـــة شــــامــــلــــة، لا  مــــؤشــــر عــ
لــلــنــازحــن الــســابــقــن ولا لــلــحــالــيــن 

أيضاً.
ــكّـــل لـــبـــنـــان لـــعـــقـــود طــويــلــة  ثـــالـــثـــا: شـ
الذي يخدم  الرأسمالي«  »الكوريدور 
سوريا. حيث  في  الاشتراكي  النظام 
كــــان يــتــمّ الاحـــتـــيـــال عــلــى الــعــقــوبــات 
ــل لبنان مــاذاً 

ّ
والــحــصــار، وحــيــث مــث

لأمـــــــوال مـــافـــيـــات تــحــكّــمــت بــــالمــــوارد 
ــــوال عـــقـــود. كــمــا شــكّــلــت  الـــســـوريـــة طـ
مـــــــصـــــــارف لـــــبـــــنـــــان مــــــــــــاذاً لأمــــــــــوال 
الــبــورجــوازيــة الــســوريــة الــتــي هربت 
ــم الــبــعــث الــســلــطــة وفـــرض 

ّ
بــعــد تــســل

ــم، ثـــــم تــــحــــوّلــــت المـــــصـــــارف،  ــيــ ــأمــ ــتــ الــ
نفسها، الــى مــاذٍ لــأمــوال المشبوهة 
أو الآتــيــة مــن صــفــقــات غــيــر شــرعــيــة. 
وحاولت مصارف لبنان الدخول الى 
العمل »ضمن سوق  سوريا من أجل 
ــن يــحــبّــذهــا،  ــ ــد الابــ ــ ــان الأســ ــ حـــــــرّة« كـ

رت أيضاً.
ّ
لكنها تعث

ــد الأزمــــــة  ــعـ ــوّل بـ ــ ــــحـ ــان تـ ــنـ ــبـ ــا أن لـ ــمـ كـ
الـــــســـــوريـــــة الــــــــى مـــــمـــــرٍّ لـــلـــمـــســـافـــريـــن 
السوريين من جهة، ومركزٍ للاستيراد 
الـــتـــي يمنع  لــلــبــضــائــع  الــتــصــديــر  أو 
القانون السوري استيرادها، أو تمنع 
ــــي جــانــب  الـــعـــقـــوبـــات تـــصـــديـــرهـــا. وفـ
ثالث، كان لبنان مركزاً لاستهلاك قسم 
أو  الــســوريــة،  المنتجات  مــن  قليل  غير 
معبراً لمرور بعض هذه المنتجات نحو 
عه، في حال 

ّ
أوروبا. وما يجدر بنا توق

استتباب الوضع، أن لا يبقى السوري 
مضطرّاً إلى السفر عبر مطار بيروت، 

كــمــا أن »الــــســــوق الــتــنــافــســي«، الـــذي 
تقرّر اعتماده من قبل الحكم الجديد، 
مباشرة  المنتجات  بوصول  سيسمح 
ــا عـــبـــر مـــعـــابـــرهـــا الــبــريــة  ــوريــ الـــــى ســ
والــبــحــريــة والــجــويــة، وســـيـــؤدي رفــع 
لبنان  عــن  استغنائها  الــى  العقوبات 
فـــي عــاقــاتــهــا الــتــجــاريــة مـــع الــعــالــم، 
وستجد طرقاً وتسهيلات أفضل عبر 
الــعــراق والأردن وتــركــيــا. إضــافــة الــى 
أن ســوريــا قــد تــكــون مــركــز استقطاب 
إعــادة  عملية  في  عربية  لاستثمارات 
الــــدورة الاقتصادية  الإعــمــار وإطـــاق 
الــجــديــدة، وهـــي اســتــثــمــارات لــم تجد 
 تحرّك 

ّ
طريقها الى لبنان، علماً أن كل

جـــدّي وإيــجــابــي لــاقــتــصــاد الــســوري 
ــقــــوة الإنـــتـــاجـــيـــة فــي  ســـيـــؤثـــر عـــلـــى الــ
لــبــنــان، وخــصــوصــا بــعــدمــا تــحــوّلــت 
العمالة السورية الى حلقة مركزية في 
ى من دورة إنتاج في لبنان أو 

ّ
ما تبق

حتى في سوق الخدمات.
رابــــعــــا: شـــكّـــلـــت ســــوريــــا، بـــخـــاف كــل 
ــال مـــنـــذ خــمــســن ســنــة،  ــقــ ــا قـــيـــل ويــ مــ
ــنـــخـــب الــثــقــافــيــة  ــزاً لـــتـــصـــديـــر الـ ــ ــــركـ مـ
الإنتاج  فــي  متقدماً  ومــركــزاً  والفنية، 

يات
ّ

لبنان والحدث السوري: أسئلة حول المقاومة والاقتصاد والاجتماع والحر

90 ألفاً دخلوا إلى لبنان خلال أيام وتمييز بين النازحين

أزمة النزوح تتفاقم ومخاوف من أحداث  أمنية؟

مخاوف أمنية من 

صدامات بين النازحين 

الجدد والقدماء

جه
ّ
الحكم الجديد يت

الى »حياد« في الصراع 

ل 
ّ

مع إسرائيل وأو

القرارات منع العمل 

العسكري الفلسطيني 

في كل سوريا إلى جانب 

 
ٍّ
 أو ممر

ٍّ
 مقر

ّ
إغلاق أي

يخدم المقاومة

تــصــدّر ملف الــنــزوح الــســوري المشهد 
ــــثــــقــــل بــمــلــفــاتــه 

ُ
ــد والم ـ

ّ
ــق ــعـ الـــلـــبـــنـــانـــي المـ

ــه  ــ ــأزقـ ــ ــة ومـ ــريــ ــكــ ــســ ــعــ ــيــــة والــ ــيــــاســ الــــســ
ــــي. ورغـــــــــمَ الــــتــــحــــولات الـــتـــي  ــاسـ ــ ــرئـ ــ الـ
شــهــدتــهــا ســــوريــــا، تــتــعــاظــم مــشــكــلــة 
الـــنـــازحـــن وســــط خــشــيــة مـــن انــفــجــار 
في ضوء العبء الــذي تشكّله على كل 
التعاطي  يغذيها  بينما  المــســتــويــات، 
كانوا  الــذيــن  النازحين   

َ
بــن التمييزي 

والنازحين  الأســد  الرئيس بشار  ضــدّ 
الـــــــهـــــــاربـــــــن مــــــــن الـــــحـــــكـــــم الـــــجـــــديـــــد، 
وغالبيتهم من أقليات طائفية، وباتوا 

الآن داخل الأراضي اللبنانية.
عاً، ليلة تنحّي الأسد 

ّ
 متوق

َ
ففيما كان

عــن السلطة وخــروجــه مــن ســوريــا، أن 
الــســوريــة   - اللبنانية  الــحــدود  تشهد 
العائدين  السوريين  النازحين  مداً من 
إلى بلادهم بعدَ انتفاء حجج بقائهم، 
 بارزاً أن عدد الهاربين من سوريا 

َ
كان

تــجــاوز بكثير عـــدد الــعــائــديــن إلــيــهــا. 
طريق  شهدها  التي  اللافتة  والزحمة 
الــــــذهــــــاب إلـــــــى ســـــوريـــــا فـــــي ســــاعــــات 
الصباح الأولى من يوم الأحد الماضي 
ما لبثت أن تراجعت، رغمَ التسهيلات 
عبر  الأمنية،  الأجهزة  من  دمت 

ُ
ق التي 

الطريقين الشرعي من حدود المصنع، 

المصنع  لمعبر  المـــوازي  الشرعي  وغــيــر 
ذلك،  من  العكس  وعلى  الشرعي،  غير 
دّرت أعداد الداخلين إلى لبنان بنحو 

ُ
ق

90 ألـــفـــا مــــن الـــســـوريـــن مــــن طـــوائـــف 
مختلفة.

في هذا الإطار، أكّدت مصادر أمنية أن 
من سوريا  للداخلين  الرسمي  »العدد 
إلـــى لــبــنــان، لا يــتــجــاوز 7 آلاف نـــازح، 
نـــازح يومياً  إلـــى 1200  بــمــعــدّل 1000 
منذ الأحـــد المــاضــي وهـــولاء جميعهم 
تفق 

ُ
الم القانونية  الــشــروط  يستوفون 

لديهم  أو  للإقامات  كحيازتهم  عليها 
لـــبـــنـــان  ــــد  ــعـ ــ يُـ ــيــــة أو  ــانــ إنــــســ أوضــــــــــاع 
إلى  للسفر  عبور  بلد  إليهم  بالنسبة 
الخارج. ولفتت المصادر إلى أن »هذه 
الــداتــا الرسمية الموجودة  الأرقـــام هي 
عــنــد الأجــــهــــزة، وهــــي لا تــشــمــل آلاف 
الـــنـــازحـــن الـــذيـــن دخـــلـــوا عــبــر مــعــابــر 
تقدّر  التقديرات  غير شرعية، وبعض 
عددهم بـ 90 ألفاً«، لافتة إلى أنهم »في 
غالبيتهم من الأقليات التي كانت تقيم 
في مناطق سيطرة النظام، مثل محيط 
مــقــام الــســيــدة زيــنــب وأريـــــاف حمص 
وحماه وصولًا إلى الحدود اللبنانية، 
وقرروا المغادرة، وبعضهم تحدّث عن 
تعرضه لتهديدات، بينما نفى آخرون 

 الــهــواجــس كــبــيــرة لــديــهــم«. 
ّ
ذلـــك، لــكــن

ع هــؤلاء في عدة مناطق »حيث 
ّ
وتــوز

 
ّ
ــروت، لــكــن ــيــ ــــى بــ ــــدد صــغــيــر إلـ ــــى عـ أتـ
مناطق  إلــى  دخلت  العظمى  الغالبية 
الــبــقــاع، ومــنــهــا مــديــنــة الــهــرمــل الــتــي 
تشهد حركة نزوح تحديداً من منطقة 
الـــقـــصـــيـــر ومــــطــــربــــا وربــــلــــة وبـــلـــدتـــي 
ــن أريـــــــاف حــمــص  ــ نـــبـــل والـــــزهـــــراء ومـ
والــحــدود الغربية لــســوريــا، وتــجــاوز 
عدد النازحين الـ 30 ألفاً، بينما توجّه 
المــســيــحــيــون مــنــهــم إلـــى مــنــطــقــة رأس 
بعلبك والقاع وجديدة الفاكهة. وقال 
هاجمتهم  مسلحة  فصائل  إن  هــؤلاء 
فـــي مــنــازلــهــم وقـــراهـــم وطــلــبــت منهم 

المغادرة.

ــادر الأمـــنـــيـــة مـــن واقـــع  ونـــبّـــهـــت المــــصــ
ــود  ــ ــن وجــ ــ ــزامــ ــ خـــطـــيـــر جـــــــــداً، وهـــــــو تــ
ــلــــنــــظــــام  الـــــــنـــــــازحـــــــن المـــــــعـــــــارضـــــــن لــ
ــهــا 

ُ
والمــــؤيــــديــــن لــــه فــــي مـــنـــاطـــق بــعــض

قريب من بعض، وهو ما قد يؤدي إلى 
عمليات انتقام ومشاكل بين الطرفين. 
ــر دفـــــع إلـــــى إقــــــــدام بــعــض  ــ ــ ــذا الأمـ ــ ــ وهـ
على  الهرمل،  في  كالعشائر  الجهات، 
إقــامــة حــواجــز لمــنــع دخـــول مسلحين. 
وفي هذا الإطار، تقول المصادر الأمنية 
بعضها  مستجدّة  مشكلات  هناك  إن 
مــــرتــــبــــط بــــقــــيــــام عــــنــــاصــــر لــبــنــانــيــن 
وآخــــريــــن مـــن الـــســـوريـــن المـــوجـــوديـــن 
سابقاً في لبنان، بالتجمع لمنع دخول 
نــازحــن جــدد إلــى لبنان بحجة أنهم 
»من فلول النظام السابق«. وقد اضطر 
ــى قـــمـــع بــعــض  ــ الـــجـــيـــش الــلــبــنــانــي إلـ
الــتــجــمــعــات قـــرب بــلــدة عــنــجــر بسبب 
المـــخـــاوف مــن إقــــدام بــعــض المسلحين 
على إطلاق النار. كما وقعت هجمات 
ــابـــات مــســلــحــة  عـــــدة قـــامـــت بـــهـــا عـــصـ
ضـــد مـــراكـــز حـــدوديـــة تــخــصّ الــدولــة 
السورية على طول السلسلة الشرقية، 
وحصلت صدامات في بعض الحالات 
مع عناصر من الجيش اللبناني الذي 
ــنـــقـــاط، خــصــوصــا  انــتــشــر فـــي هــــذه الـ

تقرير

والتشكيليين  للموسيقيين  المحترف 
والمــســرحــيــن والمــتــخــصــصــن بــعــلــوم 
الآثــار، كما تربّعت دمشق على عرش 
الــجــيــدة  يه 

َ
بنسخت الـــدرامـــي  الإنـــتـــاج 

ــوات  ــنــ ــســ ــي الــ ــ ــت فــ ــ ــانــ ــ والــــســــيــــئــــة، وكــ
ــنـــيٍّ كــبــيــر،  الأخــــيــــرة مــــركــــزاً لانــــتــــاج فـ
على  ســـواء  اللبنانيون،  منه  اســتــفــاد 
صــعــيــد شـــركـــات الإنـــتـــاج الــتــي لعبت 
العارضة  المنصات  مــع  الوسيط  دور 
إدارة  صــعــيــد  عـــلـــى  أو  لــلــمــنــتــجــات، 
ــل 

ّ
ــــوق مــث ــو سـ ــ الإنــــتــــاج المـــشـــتـــرك. وهـ

فــرصــة استفاد منها عــشــرات الألــوف 
ــر  ــن الــــســــوريــــن والـــلـــبـــنـــانـــيـــن، الأمــ مــ
ــاط  ــ ــفـــرة فــــي أوسـ الــــــذي تــــرافــــق مــــع طـ
يمكن  الحقل، حتى  هــذا  في  العاملين 
الـــيـــوم، لأيّ مـــراقـــب، أن يــلــمــس الــعــدد 
ــلــــن فــي  ــامــ ــعــ ــلــــســــوريــــن الــ الـــكـــبـــيـــر لــ
العالم  فــي  والــفــنــون  الإعـــام والثقافة 
الــعــربــي. وإذا كــان هــذا الــعــنــوان محل 
اهــتــمــام كــتــلــة صــغــيــرة مـــن الــجــمــهــور 
أن خـــســـارتـــه ســتــشــكّــل  إلا  الــــســــوري، 
ضربة للبنان وليس للسوريين الذين 
سيجدون ملاذات أكثر أمناً في مصر 
الـــعـــربـــي. عــــدا عـــن أن  ودول الــخــلــيــج 
بعض الــدول العربية، مثل قطر تريد 
وعالم  الأبــحــاث  مراكز  في  الاستثمار 
الأكـــاديـــمـــيـــا فـــي ســـوريـــا بــطــريــقــة لم 
يعرفها لبنان، وهو أمر يناسب لبنان 
إن أحسن التفاعل معه، لكنه سيكون 
كارثة على لبنان إن اعتقد أهله أنهم 

هم فقط أهل العلم والمعرفة.
التي  والعناوين  الأسئلة  بعض  هــذه 
تــخــصّ المــســألــة الــســوريــة فـــي لــبــنــان. 
وسيكون أمامنا فرص كبيرة بما يفيد 
ــت المـــؤشـــرات على 

ّ
لــبــنــان. لــكــن إذا ظــل

الــنــحــو الــــذي نــشــهــده حــتــى الآن، فــإن 
التي  المخاطر  أمــام سلسلة من  لبنان 
قد لا تكون لنا قدرة على معالجتها، 
في  الكبير  التغيير  تــحــوّل  يعني  مــا 
البلد...  لهذا  تعب  الــى مصدر  سوريا 
الذي يفترض بأهله أن يتذكّروا دوماً 
اسمه  وأن  والــتــاريــخ،  الجغرافيا  دور 

الفعلي هو »برّ الشام«!

الجيش ينتشر في الخيام والخطوة التالية غير معلومة

نازحون سوريون عالقون على المصنع )الأخبار(

 الخيام بعد انتشــار الجيش فيها )علي حشيشــو(
ّ

لم تحل الضمانات الدولية دون قصف العدو
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تقريردراسة

تقرير

فاتن الحاج

وزارة  أبـــــدتـــــه  الــــــــذي  الــــنــــيــــة  حــــســــن 
الـــتـــربـــيـــة فــــي الاســـتـــجـــابـــة لــلــتــعــلــيــم 
ــدوان الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى  ــ ــعـ ــ ــاء الـ ــنــ أثــ
لبنان لم يكن كافياً لمعالجة النطاق 
الجهود  انصبّت  إذ  لــأزمــة،  الكامل 
ــة، مــع إيــاء  ــدراسـ عــلــى اســتــئــنــاف الـ
التعلم،  لجودة  الاهتمام  من  القليل 
مــة  ولا ســيــمــا فـــي مـــا يــتــعــلــق بــمــاء
الــتــعــلــيــم »أونـــــايـــــن« والـــحـــضـــوري 
عـــلـــى حــــدّ ســــــواء. وبـــحـــســـب دراســــة 
اللبنانية  الـــدراســـات  مــركــز  أجــراهــا 
ــيـــرات المــتــنــوعــة لــلــحــرب  ــأثـ ــتـ عـــن »الـ
ــتــــحــــوّل  ــيــــم«، فـــــــرض الــ ــلــ ــعــ ــتــ ــلــــى الــ عــ
فــــي بــــدايــــة الــــعــــام الـــــدراســـــي، بــفــعــل 
اجتماعية ومالية  تكاليف  العدوان، 
كــبــيــرة، وكــشــف عـــن وجــــود فــجــوات 
حرجة في التخطيط الحكومي، رغم 
أن الـــحـــرب كـــانـــت مــتــوقــعــة مــســبــقــا، 

ــم وضـــع بــروتــوكــولات طـــوارئ،  ورغـ
»فـــالـــخـــطـــط اعـــتـــمـــدت عـــلـــى بــيــانــات 
نـــظـــريـــة مــــن دون دراســـــــة مــيــدانــيــة 

كافية أو خرائط أو آليات تنسيق«.
ــة،  ــ ــدراسـ ــ ــــح فــــي الـ

ّ
وكــــمــــا هــــو مــــوض

ــإن الافــتــقــار إلـــى بــيــانــات شاملة  »فـ
ــمــن 

ّ
ومـــحـــدّثـــة عـــن الـــتـــامـــذة والمــعــل

وكذلك في المدارس، يزيد من تعقيد 
في  الكامل  التأثير  لتقييم  الجهود 
فيه  تقدّم  وقــت  وفــي  التعليم.  نظام 
بــعــض  الـــتـــربـــيـــة  وزارة  تـــحـــديـــثـــات 
ها 

ّ
فإن الأضــرار،  نطاق  الأفكار حول 

تغطي أقل من 20% من التلامذة في 
لــبــنــان«. عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، ذكـــرت 

ــا، أن عـــدد  ــهـ ــاتـ ــانـ ــيـ بـ فــــي  الـــــــــــوزارة، 
المــتــأثــريــن بــشــكــل مــبــاشــر بــالــحــرب 
بـــلـــغ نـــحـــو 550 ألــــف تــلــمــيــذ، فــيــمــا 
إلــى تأثر أكثر من  الــدراســة  أشــارت 
ــام  مــلــيــون تــلــمــيــذ، بــاعــتــبــار أن »أرقـ
المتضررين  الــتــامــذة  لعدد  الـــوزارة 
الـــــســـــوريـــــن  الأطــــــــفــــــــال  تــــشــــمــــل  لا 
ــام،  ــ ــعــ ــ ــ المــــســــجــــلــــن فـــــــي الـــــقـــــطـــــاع ال
المسجلين  الفلسطينيين  والأطــفــال 
المسجلين  أو  ــروا  ــ الأونـ مــــدارس  فــي 

النظامي«. غير  التعليم  في 
ـــخـــصّـــص الــحــكــومــة 

ُ
ــــى ذلــــــك، لــــم ت إلـ

الحكومية  الــطــوارئ  لخطة   
ً
تــمــويــا

عــلــن عــنــهــا فــي تــشــريــن الأول 
ُ
الــتــي أ

الطوارئ   خطة 
َّ

تتلق لم  فيما   ،2023
لـــوزارة الــتــربــيــة، الــتــي بــدأ تنفيذها 
 
ً
في 4 تشرين الثاني الماضي، تمويلا
الـــعـــامـــة، إنــمــا تعتمد  مـــن الــخــزيــنــة 
عـــلـــى تـــمـــويـــل المـــنـــظـــمـــات الـــدولـــيـــة 
والأهــلــيــة لــجــمــيــع أنــشــطــتــهــا، علماً 
أن تدخلات هذه المنظمات اقتصرت 
المـــدارس  تجهيز  كــلــفــة  تغطية  عــلــى 
لــلــمــأوى وتــقــديــم خـــدمـــات الإغـــاثـــة. 
ــت الـــــوزارة وعــــوداً بــالــحــصــول 

ّ
وتــلــق

عــــــلــــــى تــــــمــــــويــــــل مـــــــــن الــــــصــــــنــــــدوق 
لــــوزارة  الــتــابــع  للتعليم  الائــتــمــانــي 
ــيـــف، لــضــمــان  ــيـــسـ ــيـــونـ ــيـــة والـ ــتـــربـ الـ

تــوفــيــر المــــــوارد الــتــعــلــيــمــيــة الـــازمـــة 
مـــثـــل الـــكـــتـــب المــــدرســــيــــة، ولـــضـــمـــان 
قــدرتــهــا عــلــى تــوفــيــر خــدمــات الــدعــم 
ــاعــــي الـــحـــيـــويـــة  ــمــ ــتــ الـــنـــفـــســـي والاجــ
والفحوص الطبية لمساعدة الأطفال 
الــحــرب. كذلك  آثــار  التكيف مع  على 
تعهّد حاكم دبي، محمد بن راشد آل 
مكتوم، برعاية تعليم 40 ألف تلميذ 
لكن  المــدنــي،  المجتمع  منظمات  عبر 
ــــي لــبــنــان  ــة فـ ــ ــيـ ــ ــيــــاب أي أرضـ ــــي غــ فـ
التربية  وزارة  أمــا  الرقمي.  للتعليم 
تــزال تعاني مشكلات في تأمين  فلا 
ــــب المــعــلــمــن وتــصــحــيــح بـــدلات  رواتـ
أو  الحوافز  أجــورهــم والاتــفــاق على 

بدلات الإنتاجية.
ــرات  ــ ــيـ ــ ــأثـ ــ ــتـ ــ الـــــــــدراســـــــــة تـــــنـــــاولـــــت الـ
المـــتـــنـــوعـــة لــــلــــعــــدوان، مــــع تــســلــيــط 
الــــــضــــــوء، بـــــصـــــورة خــــــاصّــــــة، عــلــى 
ــتـــزايـــدة  ــات الــتــعــلــيــمــيــة المـ ــاوتـ ــفـ ــتـ الـ
والصعوبات المعقدة التي تواجهها 
ــان،  ــكّــ ــن الــــســ ــ ــئــــات الـــضـــعـــيـــفـــة مـ ــفــ الــ
بــمــا فــي ذلـــك الأطـــفـــال ذوو الإعــاقــة 
وأطـــــــفـــــــال الـــــاجـــــئـــــن الـــــســـــوريـــــن. 
تـــســـبّـــب فــي  الــــعــــدوان   

ّ
أن ــهــــرت  وأظــ

مــجــمــوعــة مــن الاضــطــرابــات المــاديــة 
إلـــى تقويض  أدت  الــتــي  والــنــفــســيــة 
ــوب لـــلـــمـــشـــاركـــة  ــلــ ــطــ الاســـــتـــــقـــــرار المــ

واصل  ذلك،  مع  الفعالة.  التعليمية 
ــمــن 

ّ
ــالـــي والمــعــل عـــدد كــبــيــر مـــن الأهـ

وتسليط  للتعليم،  الأولــويــة  إعطاء 
أطفالهم  عــودة  منافع  على  الــضــوء 

الدراسة. إلى مقاعد 
تــبــايــن  الــــدراســــة كــشــفــت عـــن  إلا أن 
واضــــــــح فـــــي الاســـــتـــــعـــــداد لـــلـــعـــودة 
ــــوف، وهـــــــو مـــــا يـــتـــأثـــر  ــفـ ــ ــــصـ إلـــــــى الـ
بــالــظــروف الــصــعــبــة المــبــاشــرة التي 
تــعــيــشــهــا الـــعـــائـــات الـــنـــازحـــة. ففي 
المــنــاطــق المـــتـــضـــررة بــشــكــل مــبــاشــر 
من الــعــدوان، يــرى أقــل من 50% من 
أهـــالـــي الـــتـــامـــذة الــتــعــلــيــم أولـــويـــة 
عــالــيــة، فــي حــن يــشــارك نــحــو %20 
ــنـــظـــور.  ــقـــط هـــــذا المـ مــــن المـــعـــلـــمـــن فـ
أكــثــر مــن 50% مــن المعلمين  وأعـــرب 
ــــن عـــدم  ــنــــاطــــق المــــتــــضــــررة عـ ــــي المــ فـ
اســـتـــعـــدادهـــم لاســتــئــنــاف الــتــعــلــيــم، 

في ظل الظروف الحالية.
النقيض من ذلــك، أظهر نحو  وعلى 
ــنــــاطــــق غــيــر  ــــي المــ ثـــلـــثـــي الأهـــــالـــــي فـ
المـــتـــضـــررة الاســــتــــعــــداد لاســتــئــنــاف 
شعر  المــقــابــل  فــي  للتعليم.  أطفالهم 
نحو ربع المعلمين فقط بالاستعداد 
ــة بـــحـــلـــول 4  ــ ــدرســ ــ ــعــــودة إلــــــى المــ ــلــ لــ
تشرين الثاني، وأعربوا عن الحاجة 
للتخطيط بشكل  إلــى وقــت إضــافــي 

قين واللاجئين السوريين من حساباتها
ّ

أقصت الوزارة المعو

التعليم في الحرب: 

خطة طوارئ نظرية بلا جاهزية

كان على وزارة التربية أن تتوقع 

سيناريوهات مختلفة بما في 

ذلك احتمال استمرار الحرب وازدياد 

موجات النزوح

54 ألف تلميذ سوري تسجّلوا حتى الآن فقط في مدارس بعد الظهر من أصل 110 آلاف تلميذ 
تقول وزارة التربية إنهم كانوا موجودين في لبنان خلال الحرب الأخيرة، فيما تفصل 6 أيام فقط 

عن انتهاء مهلة تسجيل التلامذة في 18 الجاري.
وربما تحتاج الوزارة إلى جمع »داتا« جديدة نتيجة التغيرات المستجدّة في سوريا لإحصاء عدد 
التلامذة في عمر المدرسة، والذين يتطلعون لمتابعة تعليمهم في لبنان، وأن تتخذ التدابير المناسبة 
ار، لا على أساس 

ّ
على هذا الأساس لجهة تحديد عدد المدارس المطلوبة والأساتذة والمديرين والنظ

التنفيع الشخصي والمادي بزيادة أسماء وهمية لتلامذة لا يجري التدقيق في مدى حضورهم إلى 
الصفوف. ومن التدابير التي اتخذتها الوزارة أخيراً أنها امتنعت عن التعاقد مع 700 موجّه تربوي 
في مدارس اللاجئين السوريين بعد الظهر، واشترطت أن يكون هناك ناظر واحد لكل 150 تلميذاً، 
ار، باعتبار أن الوزارة كانت في السابق تعتمد ناظراً واحداً لكل 100 

ّ
ص أعداد النظ

ّ
وهو ما سيقل

بع في دوام قبل 
ّ
المت المعيار الأول  الرسمية ينص على  للمدارس  الداخلي  النظام  أن  تلميذ، في حين 

 لإقامة شرعية ووثائق ثبوتية.
ً
الظهر. كذلك طلبت الوزارة أن يكون التلميذ حاملا

المعضلة الأساسية أن وزارة التربية ربطت تمويل معظم مشاريعها التربوية بأزمة النزوح السوري 
 على ما تفعله الجهات الدولية المانحة لجهة ترميم مدارس 

ً
منذ عام 2011 لدرجة أنها لم تعترض مثلا

أكثر من مرة لمجرد أنها تضم تلامذة سوريين، في حين أن مدارس أخرى قد تتقاسم المباني نفسها 
التي لا يطاولها أي ترميم لأنه ليس لديها تلامذة سوريون.

كذلك اعتمدت الوزارة كلياً على الجهات المانحة لدفع رواتب الأساتذة الذين يدرسون في دوام بعد 
الظهر وتنصّلت من أي مسؤولية تجاههم، وهي اليوم، وفي ظل الظروف الاستثنائية قد تذهب للقول 

للآلاف: ليس لديكم عمل!
)الأخبار(

لوا في المدارس الرسمية
ّ

نصف التلامذة السوريين تسج

الطريق الجديدة: فرحة سقوط الأسد 

تنغصها خشية على الاستقرار

ص قطاع الصيدلة: 
ّ
الحرب تقل

400 صيدلية خارج العمل

لينا فخر الدين

يُــشــبــه الــدخــول إلـــى المــقــهــى الــقــديــم في 
 

ّ
اريخ. كل

ّ
الطريق الجديدة النبش في الت

شيء في الدّاخل يُعيد الزائر عقوداً إلى 
المصنوعة  الخشبيّة  الــكــراســي  الــــوراء. 
مقاعدها من القش، والطاولات المربّعة 
ــق، 

ّ
الــتــي احتفظت بــلــون الــخــشــب المــعــت

 العلوي 
ّ

فيما المذياع المتربّع على الرف
يكاد ينطق »هُنا لندن«.

ــلـــى قــدمــه  ــور المـــــتـــــروك عـ ــكــ ــديــ يـــلـــيـــق الــ
بــــروّاد المــقــهــى الــذيــن تــجــاوز معظمهم 
يعني  الخدمة  نهاية  تقاعد  السبعين. 
فعلياً التردّد يومياً على »القهوة«. في 
 صــبــاح يتجمّعون هــنــا، فــي موعدٍ 

ّ
كــل

القهوة  يشربون  شــيء.  يبدّله  لا  ثابت 
ورق«،  »دق  أو  طــاولــة«  »دق  ويلعبون 
 مــنــهــم إلـــــى مــنــزلــه 

ّ
قـــبـــل أن يـــعـــود كـــــل

ظـــهـــراً. الأصــــــوات الــعــالــيــة لا تــعــنــي أن 
الخناق  إشكالًا سيقع، فهؤلاء اعتادوا 
النقاشات  فــي  كما  اللعب  فــي  اليومي، 
الــســيــاســيّــة. يُــعــيــدهــم إســقــاط الرئيس 
ــار الاســـد عــقــوداً إلـــى الـــــوراء. شــيءٌ 

ّ
بــش

ــو شــفــيــق«  ــ ــه »أبــ ــ مــــن الــــفــــرح يــغــمــر وجـ
 الأسد 

ّ
لــدى تكرار رفيقه »أبــو عمر« أن

رحـــل، ومـــع ذلـــك يُــكــرّر هـــؤلاء تخوّفهم 

 
ّ
إن إذ  ستلي،  التي  السيناريوهات  من 

الانقلابات  زمــن  إلــى  تحيلهم  ذاكرتهم 
المــتــتــالــيــة فـــي ســـوريـــا، قــبــل أن يستقرّ 
لخمسين  الحكم  كرسي  على  »البعث« 

عاماً ونيف.
بين »أبو شفيق« وحكم الأسد سنوات 
ـــضـــال حــيــنــمــا حـــمـــل بــنــدقــيّــتــه 

ّ
مــــن الـــن

الرّجل  السبعينيات. يسرح  الأولــى في 
الــتــي مضت.  الــســنــوات  فــي  السبعيني 
لا يـــزال يــذكــر جــيّــداً مــقــر »حــركــة فتح« 
ــانــــي، حـــيـــث كــــــان يــقــطــن.  ــهــ ــاكــ ــفــ فـــــي الــ
 مــريــرة« من دخــول قــوّات الــردع 

ٌ
»ذاكـــرة

الــعــربــيّــة إلــــى لــبــنــان، قــبــل أن تــتــركــهــا 
الــجــيــوش الــعــربــيّــة واحــــدة تــلــو أخــرى 
حــتــى أصــبــحــت قــــوات الــــردع الــســوريــة 
ــك الـــحـــن، كـــانـــت الــطــريــق  فـــقـــط. فـــي ذلــ
الــجــديــدة، فــي مــعــظــمــهــا، »مــرابــطــون«، 
ــم قـــلـــيـــات. »كــــان  ــيـ ــراهـ تــســيــر خـــلـــف إبـ
ــا وفينا، 

ّ
ـــه مــن

ّ
أبـــو شــاكــر مــقــصــدنــا، لأن

ا نحن أبناء المنطقة أهدافاً للقوّات 
ّ
وكن

السوريّة التي نكّلت بنا، قبل أن يخرج 
ياسر عرفات من الفاكهاني، ومعه أبو 

شاكر«.
أحلام طريق الجديدة، كادت أن تنتهي 
في حينه، قبل أن ينفض الرئيس رفيق 
الحالم  الــرّجــل  عنها.  الغبار  الــحــريــري 

أعاد طموحات أبناء المنطقة، وإن ليس 
على طريقة »أبو شاكر«. »مع أبو بهاء 
عــشــنــا لــحــظــات مــخــتــلــفــة، هــي لحظات 
السلم وإعادة الإعمار، ومعهما تعويم 
ــتـــي عــشــنــا فــي  الـــســـنـــيّـــة الـــســـيـــاســـيّـــة الـ

كنفها«.
يوافق الموجودون في المقهى الخشبي 
 
ّ
ــأن ــ ــفــــيــــق«، بـ ــه »أبـــــــو شــ ــولـ ــقـ ــا يـ ــ ــلـــى مـ عـ

ــة  ــادلـ ــى دولــــــــةٍ عـ ــ ــعـــى إلــ »الــــحــــريــــري سـ
لــجــمــيــع طــوائــفــهــا، مـــن دون أن يــكــون 
ة فيها«. ومع ذلك 

ّ
هناك استثناء للسن

ــوه الــســوريــن يــشــتــغــل«. يعود 
ّ
»مـــا خــل

هــؤلاء بــالــذاكــرة إلــى عــام 2000 حينما 
 شــيء خلفه ورحل 

ّ
تــرك »أبــو بهاء« كــل

 
ّ
ولأن الــســوري،  ظام 

ّ
الن تضييقات  بعد 

.
ً
الاتفاق السياسي معه صار مستحيلا

ــك، ولــكــن كـــان الأمـــل   ذلــ
ّ

ــدرك كـــل »كــنــا نــ
ــراً«، يـــقـــول  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــــري كـ ــريـ ــ ــــحـ ــرة الـ ــيـ ــمـــسـ بـ
»أبــــو أحـــمـــد«، قــبــل أن يــقــاطــعــه بعض 
الـــحـــريـــري كـــان  ــن  ــ  »زمــ

ّ
الـــجـــالـــســـن، إن

ــه لـــم يــكــن على 
ّ
أفــضــل مـــن غـــيـــره، ولــكــن

 
ّ
ــعــات«، لــيُــبــرّر بعضهم بــأن

ّ
قـــدر الــتــطــل

ــام«، قــبــل أن  »الـــعـــوائـــق كـــانـــت مـــن الــــشــ
»يــقــصــم الــنــظــام ظــهــرنــا بــاغــتــيــال أبــو 
ــاء«. الــتــعــويــض الـــــذي جـــاءهـــم من  ــهــ بــ
ــال،  ــم يـــكـــن بـــأفـــضـــل حــ نـــجـــلـــه، ســـعـــد، لــ
»بــعــدمــا وقــفــت دمــشــق حجر عــثــرة في 
طريقه، ولم تغير السين سين شيئاً من 
اعتكف  ى 

ّ
الحريري، حت آل  على  الحقد 

سعد في ظل التطورات الإقليمية«.
السوري لأبناء   هــذا »الاستضعاف 

ّ
كــل

وســوريــا«،  لبنان  فــي  السنيّة  الطائفة 
بسقوط  فرحهم  يبرر  إليهم،  بالنسبة 
على  رجــالاتــه  ارتكابات  بسبب  النظام 
مــرّ السنوات، من المقاومة وصــولًا إلى 
يــعــنــي  لا  ذلــــــك،  ومـــــع  الأب.  الــــحــــريــــري 
ــا إذا كـــانـــت »الــســنــيّــة  ــهـــؤلاء كــثــيــراً مـ لـ
ــيـــد دمــــشــــق.  ــعـ ــتـ ــتـــسـ ــة« سـ ــ ــيّـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
بالنسبة إلــيــهــم »الاســتــقــرار هــو الأهــم 

لأن الناس تعبت«.

ة
ّ

راجانا حمي

يــومــا، عــانــى قــطــاع الصيدلة  طــــوال 66 
الـــذي لحق بمئات  التدمير  الأمــرّيــن مــع 
لما يقارب  القسري  الصيدليات والإقفال 
ــاكـــن  أمـ فــــي  ــا  ــودهــ ــوجــ لــ 800 صـــيـــدلـــيـــة 
 أســــوأ ما 

ّ
مــعــرّضــة لــاســتــهــداف. ولـــعـــل

حــــدث فـــي ذلــــك الـــوقـــت هـــو عــجــز معظم 
أصــحــاب الــصــيــدلــيــات المقفلة قــســراً عن 
»تحرير« الأدويــة المــوجــودة على رفوف 
فـــــي مــا  ــاتـــهـــم والمـــــــخـــــــزون، إلا  ــيـ ــيـــدلـ صـ
نـــدر. ومــن استطاع فعل ذلـــك، فقد فعله 
بــمــجــهــود شــخــصــي »وتــحــت الــقــصــف«، 
يــــقــــول أحـــــد الـــصـــيـــادلـــة فــــي الــضــاحــيــة 
الــجــنــوبــيــة لـــبـــيـــروت بــعــدمــا تــمــكّــن من 
ــراج الأدويــــــــة والمـــســـتـــحـــضـــرات عــلــى  ــ ــ إخـ
دفعات »بين جولات القصف«. فعل كثر 
 تقاعس نقابة 

ّ
من الصيادلة ذلك، في ظل

ة 
ّ
الــصــيــادلــة فــي لــبــنــان عــن الــقــيــام بخط

تعالج أزمة الصيادلة غير القادرين على 
إخــراج  لناحية  فتح صيدلياتهم، ســواء 
الأدويــة ومــن ثم تصريفها كي لا تذهب 
أنواعاً  أن هناك  التلف، وخصوصاً  إلــى 
كــثــيــرة مــن الأدويـــــة يــصــعــب تصريفها، 
إما لحاجتها إلى أماكن تخزين محددة 
وتــبــريــد أو لأنــهــا تــبــاع حــصــراً لــحــالات 
التصرّف  الصيدلي  لا يستطيع  محدّدة 

بها وصرفها لأيٍّ كان.
وبسبب هذا الواقع، دفع الصيادلة ثمن 
الحرب من جيوبهم، فلم تقتصر الأضرار 
على البناء فقط، وإنما أتت على المؤسسة 
يــمــكــن  لا  وإذ  بــكــلــيّــتــهــا.  الـــصـــيـــدلانـــيـــة 
القطاع،  تكبّدها  التي  الخسائر  تحديد 
وم، 

ّ
لبنان، جو سل نقيب صيادلة  أن  إلا 

ــدولارات«.  ــ يــخــمّــن أن الــرقــم بـــ«مــايــن الــ
وم في تقديراته من الأعداد 

ّ
وينطلق سل

أو  كلياً  المتضرّرة،  للصيدليات  الكبيرة 
جزئياً، فبحسب الاستمارة الإلكترونية 

الــنــقــابــة عــلــى الــصــيــادلــة،  الــتــي عمّمتها 
ــدد الــصــيــدلــيــات المـــتـــضـــرّرة حتى  بــلــغ عـ
الــلــحــظــة 383 صــيــدلــيــة، مـــوزعـــة مـــا بين 
كامل، وجزء  بشكل  مهدّمة  43 صيدلية 
داخلها  فــي  المــحــتــويــات  مــع  منها  كبير 
و200 صيدلية مدمّرة من الداخل، بحيث 
الــهــيــكــل و140 صيدلية  ســــوى  يــبــق  لـــم 
الحصيلة ليست  بأضرار جزئية. وهذه 
ـــوم، لـــكـــون عملية 

ّ
نــهــائــيــة، بــحــســب ســـل

وهناك  تنته،  لــم  الإلــكــتــرونــي  التسجيل 
ــداد مـــن الــصــيــادلــة لـــم يــســجّــلــوا بعد  ــ أعـ
ــد صــيــدلــيــاتــهــم 

ّ
لـــعـــدم تــمــكّــنــهــم مـــن تــفــق

بــســبــب وجــــودهــــا ضــمــن المـــنـــاطـــق الــتــي 
ر الـــعـــدو الإســرائــيــلــي مـــن الــدخــول 

ّ
يـــحـــذ

النسبة  فــإن  إلــيــهــا. وبحسب الإحــصــاء، 

ــرّرة  ــتــــضــ ــــن الـــصـــيـــدلـــيـــات المــ ــبــــرى مـ ــكــ الــ
ســجّــلــت فـــي مــنــطــقــة الـــجـــنـــوب، ومــــن ثم 

البقاع والضاحية الجنوبية لبيروت.
وقــــــــــد خـــــلـــــق هــــــــــذا الأمـــــــــــــر مـــعـــضـــلـــتـــن 
من  العالية  الكلفة  أولاهــمــا  أساسيتين، 
الــصــيــادلــة  الــتــي لا يستطيع  الــخــســائــر 
أصحاب  ف 

ّ
توق وثانيتهما  بها،  ل 

ّ
التكف

الــصــيــدلــيــات المـــتـــضـــررة، كــمــا المــوظــفــن 
لــديــهــم عـــن الــعــمــل، وهـــو مـــا يــؤثــر على 
ــذه الـــشـــريـــحـــة الــــتــــي انـــقـــطـــعـــت قــســراً  ــ هــ
عــن مــمــارســة أعــمــالــهــا، وبــالــتــالــي تأمين 
وفي  عائلاتها.  ومتطلبات  متطلباتها 
ــاق، بـــــدأت نــقــابــة الــصــيــادلــة  ــيـ هــــذا الـــسـ
حراكاً لدى الوزارات المعنية والمؤسسات 
ــلـــس الــــجــــنــــوب والـــهـــيـــئـــة  ــجـ المـــحـــلـــيـــة )مـ
الــعــلــيــا لـــإغـــاثـــة وغـــيـــرهـــمـــا( والـــدولـــيـــة 
)اتحاد الصيادلة الفرنكوفوني واتحاد 
لتأمين  محاولة  فــي  الــعــالمــي(  الصيادلة 
دعم مادي للصيادلة للعمل على إعادة 

بناء مؤسساتهم.
ــق بـــأوضـــاع الــصــيــادلــة 

ّ
أمـــا فــي مــا يــتــعــل

ــة حتى 
ّ
المــنــقــطــعــن عـــن الــعــمــل، فـــا خــط

الرحمن  عبد  يشير  إذ  لــهــؤلاء،  اللحظة 
مرقباوي، نائب نقيب الصيادلة، إلى أن 
قانوني  بــاب  عــن  الــيــوم  ش 

ّ
تفت »النقابة 

لمــســاعــدة الــصــيــادلــة، لــكــون الـــقـــانـــون لا 
النقابة،  بــأمــوال  بــالــتــصــرّف  لــنــا  يسمح 
عــن طريقة  التفتيش  على  نعمل  ولــذلــك 
عــلــى  الالــــتــــفــــاف  ــن دون  ــ مـ ــاعـــدة  ــمـــسـ ــلـ لـ
ــوازاة هــذا  ــمــ الـــقـــانـــون أو مــخــالــفــتــه«. وبــ
الأمر، فتحت النقابة »حساباً للتبرعات، 
ونــنــتــظــر لــكــي نـــرى مــا سينتج مــن هــذا 
الحساب لمساعدة الصيادلة ولو بالجزء 
مع  التواصل  على  عملت  كما  اليسير«، 
المستودعات  الأدويــة وأصحاب  شركات 
الصيدليات  أصحاب  لإعطاء  والموزعين 
ما  تسديد  قبل  إضافية   

ً
مهلا المتضررة 

ب عليهم من مستحقات.
ّ
يترت

 مريرة« منذ 
ٌ

»ذاكرة

ات الردع
ّ

دخول قو

إلى اغتيال الحريري

تواصل مع شركات 

الأدوية لإعطاء أصحاب 

رة 
ّ
الصيدليات المتضر

 إضافية قبل 
ً
مهلا

ب عليهم 
ّ

تسديد ما يترت

من مستحقات
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ــد الــــــذي  ــ ــديـ ــ ــــجـ ــع الـ ــ ــواقـ ــ ــلـ ــ مــــنــــاســــب لـ
يواجهونه.

الإعــــــــاقــــــــة  ذوو  الأطــــــــــفــــــــــال   
ّ

يــــــــظــــــــل
ــتــــامــــذة الـــاجـــئـــون الـــســـوريـــون  والــ
ــن بــــن الـــفـــئـــات  والــفــلــســطــيــنــيــون مــ
ــا مــــــن الـــــســـــكّـــــان فــي  ــفــ الأكــــــثــــــر ضــــعــ
ستبعد 

ُ
ت الآن،  ــى 

ّ
وحــت ــة.  ــ الأزمـ هـــذه 

ــال مــن  ــفــ هــــذه المـــجـــمـــوعـــات مـــن الأطــ
لم  إذ  الــجــاريــة،  التعليمية  الــخــطــط 
يــجــرِ ذكــرهــا أو إشــراكــهــا فــي خطط 
ــة الأخــيــرة  وزارة الــتــربــيــة. فــي الآونــ
الــوزارة مذكّرة بشأن  فقط، أصــدرت 
تــســجــيــل الـــاجـــئـــن الـــســـوريـــن مــن 
دون أن تــحــدد مــوعــداً لــبــدايــة الــعــام 

الدراسي حتى الآن.
ــــوء أيـــضـــا  ــــضـ ــــط الــــــدراســــــة الـ

ّ
ــل وتــــســ

بشأن  المختلفة  النظر  وجهات  على 
المعلمون  فيظهر  الــتــعــلــيــم،  أســلــوب 
في المناطق المتضررة بشكل مباشر 
أقــــوى للتعلم   

ً
تــفــضــيــا الـــحـــرب  مـــن 

المتعلقة  المخاوف  بسبب  »أونلاين« 
بــالــســامــة، إذ يــفــضــل مــا يــقــرب من 
النقيض  وعلى  النهج.  هــذا  ثلثيهم 
 
ً
ــالــــي تــفــضــيــا مـــن ذلـــــك، يُــظــهــر الأهــ

أقــــــــوى لـــلـــتـــعـــلـــيـــم الـــــحـــــضـــــوري. فــي 
المــنــاطــق الأقــــل تـــضـــرراً مـــن الــحــرب، 
ــن الأهــــالــــي  ــ ـــل نـــســـبـــة أكــــبــــر مـ

ّ
تـــفـــض

»ما  الــحــضــوري،  التعليم  والمعلمين 
يشير إلى أن حالة عدم اليقين وعدم 
تدفع  الحرب  مناطق  في  الاستقرار 
أكثر  بوجود خيارات  المطالبة  نحو 

م عن بعد«.
ّ
مرونة تشمل التعل

لــكــن الــتــحــديــات المــرتــبــطــة بــالــتــعــلــم 
ســـيّـــمـــا  واضـــــحـــــة، ولا  ــن«  ــ ــ ــايـ ــ ــ »أونـ
بــالــنــســبــة إلـــى الـــعـــائـــات الــنــازحــة، 
فــالــكــثــيــر مــنــهــا يــفــتــقــر إلــــى المــــوارد 
ـــل الإنـــــتـــــرنـــــت الـــجـــيـــد  ــثـ الــــــازمــــــة مــ
كما  الرقمية.  والأجــهــزة  والكهرباء 
تـــنـــتـــشـــر مـــشـــكـــات الاتـــــصـــــال عــلــى 
أفــاد نحو %60  نطاق واســع، حيث 
الأهـــالـــي  ــن  مــ المـــعـــلـــمـــن و%50  ــن  مــ
بعدم إمكان الوصول إلى الإنترنت. 
من   %50 يمتلك  ذلــك،  على  وعـــاوة 
المــعــلــمــن و20% مــن أولـــيـــاء الأمـــور 

أو »تابليت«. فقط جهاز كمبيوتر 
فــــــي مـــــجـــــال آخــــــــــر، أكّــــــــــد أكـــــثـــــر مـــن 
ثــلــثــي المــعــلــمــن الــحــاجــة إلـــى الــدعــم 
ــرب مــن  ــ ــقـ ــ ــا يـ ــ ــي، وأشــــــــــار مــ ــســ ــفــ ــنــ الــ
أطـــفـــالـــهـــم  ــى أن  ــ إلــ مـــنـــهـــم  الـــنـــصـــف 
ــذه  ــل هـ ــثـ ــــى مـ ــا إلــ ــاجـــون أيــــضــ ــتـ ــحـ يـ
المــســاعــدة. وعــاوة على ذلــك، أعــرب 
المــعــلــمــن و25% من  نــحــو 20% مــن 
النقل  إلى دعم  الحاجة  الأهالي عن 

المدرسة. إلى  الحضور  لتسهيل 
المالية  المــصــاعــب  تسبّبت  ذلــك،  إلــى 
تدني  في  المعلمون،  يواجهها  التي 
و500   200 بــــن  ــا  مــ إلـــــى  ــم  ــ ــــورهـ أجـ
ــمـــون  ــلـ ــعـ المـ فـــيـــمـــا  شــــهــــريــــا،  دولار 

الأضعف. الحلقة  المتعاقدون هم 
ــة، كــــان عــلــى وزارة  ــلـــدراسـ لـ ــا  ــقـ ووفـ
الــتــربــيــة أن تــتــوقــع ســيــنــاريــوهــات 
ــمـــال  ــتـ ــي ذلــــــك احـ ــ ــلـــفـــة، بــــمــــا فـ مـــخـــتـ
اســتــمــرار الــحــرب وازديــــاد مــوجــات 
لـــذلـــك.  الــــنــــزوح، وأن تــخــطــط وفـــقـــا 
ــل  ــ ــامــ ــ ــشــ ــ »وعــــــــــبــــــــــر الـــــتـــــخـــــطـــــيـــــط الــ
ــاقــــي فـــقـــط يـــمـــكـــن لــنــظــام  ــبــ ــتــ والاســ
الــتــعــلــيــم فـــي لـــبـــنـــان أن يـــخـــرج مــن 
ــثــــر مــــرونــــة، وأن  ــــوى وأكــ ــة أقــ ــ ــ الأزمـ
يــــوفــــر لـــجـــمـــيـــع الأطـــــفـــــال الــتــعــلــيــم 
كان  كما  يستحقونه«.  الــذي  الجيد 
توقف  لحظ  الــتــربــويــة  الخطة  على 
الــحــرب وعـــودة الأهــالــي إلــى قراهم 
وتــفــصــيــل الــتــدخــل حــســب المــنــاطــق، 
فللقرى التي ما زالت محتلة تدبير 
ــة  ــاذيــ ــلـــف عـــــن المــــنــــاطــــق المــــحــ ــتـ مـــخـ
ــلـــف عــن  ــتـ ــتــــل، ومـــخـ ــلـــشـــريـــط المــــحــ لـ
عانت  التي  والمناطق  والمــدن  القرى 
ــثــــل الـــنـــبـــطـــيـــة  مـــــن قــــصــــف مـــــركّـــــز مــ
ــيـــة لـــبـــيـــروت  والــــضــــاحــــيــــة الـــجـــنـــوبـ
حيث دمرت المنازل وانتقل الأهالي 

إلى أماكن أخرى.
الــــــــــــــــوزارة  خــــــطــــــة  أن  حــــــصــــــل  مـــــــــا 
بالتعليم  الاستمرار  على  اقتصرت 
ــدد مــــن مــنــاطــق  ــ »أونــــــايــــــن« فــــي عــ
الجنوب والضاحية من دون تأمين 
مـــســـتـــلـــزمـــات هـــــذا الـــتـــعـــلـــيـــم بــشــكــل 
غير  إداريــة  ورقية  فعلي. هي خطة 
قـــابـــلـــة لــلــتــطــبــيــق بـــغـــيـــاب عــــدد مــن 
مــســتــلــزمــاتــهــا وانــحــصــار جــاهــزيــة 
الـــــوزارة بــالأعــمــال الإداريـــــة حــصــراً 

ثالثة. التنفيذ على جهات  تاركة 

(مروان بو حيدر)

)هيثم الموسوي(
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◄ إعلانات رسمية ►

إعلان
صادر عن السجل التجاري في بيروت 

ــــر جــــمــــعــــيــــة تـــــاريـــــخ  ــــحـــــضـ بــــــمُــــــوجــــــب مـ
2024/11/29 تقرر بتاريخ 2024/12/10 
حل وشطب شركة صيدا 777 ش.م.ل. من 
بيروت حيث  في  التجاري  السجل  قيود 
هي مُسجلة تحت الرقم /1019566/ رقم 
 /3031947/ المالية  وزارة  فــي  تسجيلها 
رئـــيـــس مــجــلــس إدارتـــــهـــــا الـــســـيـــد خــلــيــل 
يُــقــدم  أن  كُـــل ذي مصلحة  فعلى  ســلــهــب. 
مُلاحظاته أو اعتراضه خلال مُهلة عشرة 

أيام من تاريخ آخر نشر.
أمين السجل التجاري في بيروت 
بالتكليف 
مارلين دميان 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

ــاد جــــوزف شــلــهــوب وكــيــل بــيــار  طــلــب زيــ
فيليب شكيبان وكيل هــادي وبيار إيلي 
بيار شكيبان المالكين في العقار /1737/ 
قرنة الحمرا سندي تمليك بدل عن ضائع 

بحصتي المالكين. 
راجعة خلال 15 يوم 

ُ
للمُعترض الم

أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في كسروان

عن  بوكالته  العقيقي  نجيب  جــان  طلب 
السيد عصام بطرس أبو شديد ونضال 
بطرس أبو شديد وفاتن رياض أبوشديد 
وغــنــوه ريـــاض أبـــو شــديــد وســـام تابت 
أبـــو شــديــد ســنــد تمليك بـــدل عــن ضائع 
مــن   1594 و   1589 و   1583 ــقـــارات  ــعـ ــلـ لـ

منطقة كفردبيان.
للمُعترض مُراجعة الأمانة خلال 15 يوم

أمين السجل العقاري في كسروان 
سعد حدشيتي

إعلان 
في  الثالثة  الابتدائية  رفة 

ُ
الغ عــن  صــادر 

الشمال 
رفة الرئيسة كاتيا العنداري 

ُ
غ

ــســتــدعــى ضــدهــمــا: طـــروز 
ُ
مُـــوجـــه إلــــى الم

الحران،  موسى  طنوس  موسى  وسلمى 
 ،

ً
ــن بـــلـــدة كــوســبــا الــــكــــوره أصــــا وهـــمـــا مـ

ومجهولي محل الإقامة حالياً.
قدمة ضدكما 

ُ
بالدعوى رقم 2021/103 الم

ــقـــولا يـــعـــقـــوب مــوســى  ــتـــدعـــي: نـ ـــسـ
ُ
مــــن الم

حامي جوني موسى، تدعوكما 
ُ
بوكالة الم

هــــذه المــحــكــمــة لاســـتـــام الــحُــكــم الـــصـــادر 
 ،2024/11/14 بــتــاريــخ   110 بــرقــم  عنها 
ــتــضــمــن إزالــــة الــشــيــوع فــي الــعــقــار رقــم 

ُ
الم

1793 منطقة كوسبا العقارية، عن طريق 
ــزاد الــعــلــنــي لــلــعُــمــوم  ــالمــ طـــرحـــه لــلــبــيــع بــ
ختصة، على أن 

ُ
بواسطة دائرة التنفيذ الم

زايدة الأولى 
ُ
يعتمد أساساً للطرح في الم

ناتج  وتــوزيــع  الخبير،  مــن  ــقــدر 
ُ
الم المبلغ 

النفقات  وتضمينهم  الشركاء  بين  البيع 
كُل بنسبة حصته في الملكية، وذلك خلال 
مُــهــلــة ثــاثــن يــومــا مــن تــاريــخ نــشــر هــذا 

الإعلان. 
رئيس القلم 
ميرنا الحصري 

◄ وفيات ►

آل جــنــبــاط وآل عــســيــران يــشــكــران 
ــاة  ــ ــــواسـ ـ

ُ
ــدّم الـــتـــعـــازي والم ــ ــل مــــن قــ ــ كُـ

بفقيدتهم الغالية
سامية عادل عسيران جنبلاط

إن بــالــحُــضــور أو الاتــصــال أو عبر 
الرسائل.

ويــــســــألان الـــلـــه أن يــحــفــظ الــجــمــيــع 
بعنايته بعيداً من كُل مكروه.

لبنان

تقرير

تقرير

لبنان

الأســواق المفتوحة التي تعوّم القطاع 
الخاص.

ــم تــبــاطــؤ مـــعـــدّل نــمــوّ الــوافــديــن  ورغــ
الجدد إلى سوق العمل، إلا أن معدّل 
خــلــق الـــوظـــائـــف »الـــائـــقـــة« المــصــمّــم 
»انخفض  النيوليبرالي  الطراز  على 
ين. 

َ
بمعدل أسرع بكثير« وفق الباحث

وفي استجابة لانخفاض الطلب على 
ــتــــهــــاك، انــخــفــض  الاســـتـــثـــمـــار والاســ
الطلب على العمالة أيضاً. لكن ذلك لا 
الرسمية  الأرقـــام  في  يظهر بوضوح 

عــام 2010.  أواخــر  وانتهاؤها بحلول 
الذي  الاقتصادي  النموذج  انهار  فقد 
الاحتياجات  السابق  في  كــان يضمن 
الأساسية للمجتمع من خلال القدرات 
والموارد المحلية.هكذا، تحوّلت سوريا 
إلــى الــنــمــوذج الــذي يؤمن بــأن الدافع 
ــو الـــقـــطـــاع  ــ الأســـــاســـــي لـــاقـــتـــصـــاد هـ
السعي  التماس هذا  الخاص. ويمكن 
في التسجيل الصوتي لوزير التجارة 
السابق، الذي يظهر فيه »حلم« النخب 
إلى  بالتوجّه  الاقتصادية في سوريا 

الــتــي ركّـــــزت عــلــى »انــخــفــاض مــعــدّل 
الــبــطــالــة«. فــي النتيجة، وكــمــا حــدث 
فــي أمــاكــن أخــــرى، أصــبــح عـــدد هائل 
ــدة عــــن الـــحـــاجـــة،  ــ ــزائـ ــ مــــن الـــعـــمـــالـــة الـ
والـــتـــي كــانــت تــكــافــح مـــن أجـــل كسب 
مة 

ّ
لقمة العيش في وظائف غير منظ

يُعَدّ الآن من العمالة العاملة.  فقيرة، 
ــك إلـــى ربـــط مــعــدل الــبــطــالــة  يــعــود ذلـ
ــتــــويــــات المـــعـــيـــشـــة  ــمــــســ الـــحـــقـــيـــقـــي بــ
ــة«. بـــهـــذه الـــطـــريـــقـــة، أصــبــح  ــقــ »الــــائــ
ــوأ مع  ــ ــوأ وأســ ــ الـــوضـــع المــعــيــشــي أسـ

ــات الــنــيــولــيــبــرالــيــة  ــــول الإصــــاحــ دخـ
حــيّــز الــتــنــفــيــذ. وهــنــاك أمــثــلــة عــديــدة 
عن عائلات سورية كانت ترتكز على 
الزراعة، توجّهت إلى إغلاق مزارعها 
جـــــــدوى،  مـــــن دون  أصــــبــــحــــت  الــــتــــي 
والانـــتـــقـــال إلــــى مــنــاطــق المـــركـــز الــتــي 
الـــثـــروة بفعل  تــتــركّــز فيها  أصــبــحــت 
ســيــاســات الانــفــتــاح وتــمــكــن القطاع 
الخاص. هنا لعب عاملان دوراً مهماً؛ 
الأول، رفع الدعم بشكل تدريجي عن 
ــض 

ّ
المــــحــــروقــــات، وهــــو مـــا كــــان يــخــف

ــزارعـــن ويــســهــم في  الأكــــاف عــلــى المـ
خسارتهم.  فــي  أو  ربحيّتهم  خــفــض 
والـــثـــانـــي، يــتــعــلــق بــتــحــويــل المـــــوارد 
إلــى المــدن التي أصبحت بــؤراً لتركّز 
الخاص  القطاع  تــركّــز  بفعل  الــثــروة، 

فيها.
»أن  الــــــبــــــاحــــــثــــــان  يــــســــتــــنــــتــــج  لـــــــــــذا 
الليبرالية،  الاقتصادية  الإصــاحــات 
ســـواء مــن خـــال الــقــمــع، أو مــن خــال 
رة، تعمل 

ّ
التدابير الإيديولوجية المنف

عــلــى تــهــمــيــش الاهـــتـــمـــامـــات الــعــامــة 
تـــمـــارس ضغوطاً  الــعــمــالــيــة. كــمــا  أو 
الدخل المستحقة للطبقة  على حصّة 
ــفــــاع مــعــدلات  الـــعـــامـــلـــة«. كــمــا أن ارتــ
التضخم ســاهــم فــي إضــعــاف الــقــدرة 
ساع الاستقطاب 

ّ
الشرائية للعمال، وات

الاقـــتـــصـــادي والاجــتــمــاعــي، وإهــمــال 
المـــنـــاطـــق الـــريـــفـــيـــة، وزيـــــــادة الــهــجــرة 
ــي خــلــق  ــ ـــف إلــــــــى المـــــــــــدن، فــ ــريـــ ــ ــ ـــن ال ــ مـ
الــظــروف المــوضــوعــيــة لــاضــطــرابــات 

الاجتماعية في سوريا.

تحرير السوق أمام الرساميل 

والأفراد

المنطقة  دول  آخـــر  ســوريــا  ستصبح 
الــــتــــي تـــخـــضـــع لـــضـــغـــوط مــنــظــومــة 
ــق 

ّ
ــا يــتــعــل ــي مــ الاقــــتــــصــــاد الـــعـــالمـــي فــ

ــلــــدول الـــتـــي تـــريـــد أن  بــمــعــايــيــرهــا لــ
ــــون جـــــــــزءاً مـــــن هـــــــذه المـــنـــظـــومـــة.  ــكـ ــ تـ
ــمّـــن تــحــريــر  ــتـــضـ وهــــــــذه المـــعـــايـــيـــر تـ
وتـــحـــريـــر  الأمــــــــــــوال  رؤوس  ــة  ــ ــركـ ــ حـ
ـــل الــحــكــومــات 

ّ
الأســـــــواق وعـــــدم تـــدخ

ســـس 
ُ
ــشــكّــل هـــذه المــعــايــيــر أ

ُ
فــيــهــا. وت

نحو  أبعد  وتذهب  الليبرالي  النظام 
النيوليبرالية التي تفرض إنهاء دور 
الــدولــة فــي الاقــتــصــاد بشكل عــام من 
خلال عدّة إجراءات مثل الخصخصة 
ف في الإنفاق العام وسواها 

ّ
والتقش

من الإجراءات.

ما يحدث الآن في سوريا هو تسريع ما كان يقوم به نظام البعث 

للوصول إلى حالة الانفتاح الكامل على الأسواق العالمية، بحيث 

يصبح رأس المال الغربي قادراً على دخول الاقتصاد السوري بشكل 

ل سوريا 
ّ

، وهو ما يسهم في ضرب السيادة الاقتصادية. وبتحو
ّ
حر

العربية قد أصبحت جزءاً من  البلدان  ، تكون كل 
ّ
الحر الاقتصاد  نحو 

تحافظ على جزء  تزال  لا  التي  الجزائر  إلا  العالمية،  المال  منظومة 

من الخصوصية لاقتصادها

ي 2006 و2007 ألغت 
َ

في عام

الحكومة السورية القيود 

المفروضة على أسعار السلع 

الضرورية ورفعت الدعم عن 

استهلاك السلع الأساسية وعن 

الإنتاج الصناعي القومي

في نهاية العقد الأول من عهده«.
الــســيــاســي، وما  الــنــظــام  عملياً، شكل 
فــتــحــه مــــن مــــجــــالات لـــاســـتـــفـــادة مــن 
ــات بـــهـــا، قد  ــعـــاقـ ــز الــســلــطــة والـ ــراكـ مـ
يـــكـــون ســـهّـــل اســـتـــغـــال فـــكـــرة إعــطــاء 
الـــقـــوّة لــلــقــطــاع الـــخـــاص، مــا أدّى إلــى 
تــوزيــع غــيــر مــتــنــاســب لــلــمــوارد. فمن 
ــلــــت  ــــي أدخــ ــتـ ــ مـــجـــمـــل الــــتــــعــــديــــات الـ
ــار الأســـــــــد، ولا ســيــمــا  ــشــ ــــي عـــهـــد بــ فـ
الــتــعــديــات الــجــوهــريــة الــتــي فرضها 
كانت  والتي   ،2007 - في عامَي 2006 
عــلــى شــكــل »عـــــاج بـــالـــصـــدمـــة« وفــق 
ــن، أدّت إلـــى الــغــاء 

َ
تــوصــيــف الــبــاحــث

السلع  أســعــار  على  المفروضة  القيود 
الــضــروريــة، وسحبت الــدعــم عــن حزم 
ــصــت من 

ّ
الاســتــهــاك الأســـاســـيـــة، وقــل

وللإنتاج  للتجارة  المــدعــوم  الإقـــراض 
الصناعي.

قــبــل هــــذه الــــتــــطــــورات، وتـــحـــديـــداً في 
ــان  كــ  ،1964 عـــــــام  ــد  ــعــ بــ ــا  ــ مــ ــة  ــلــ ــرحــ مــ
الــنــظــام فــي ســوريــا يــســعــى إلـــى بناء 
ــاد عــلــى  ــمــ ــتــ ــــال الاعــ الـــتـــنـــمـــيـــة مــــن خــ
الـــــذات أو الاشـــتـــراكـــيـــة. اســتــمــرّ الأمـــر 
إلى  والستينيات،  الخمسينيات  فــي 
أن تــقــرّر فــي بــدايــة عهد حــافــظ الأســد 
»تخفيف المــوقــف الاشــتــراكــي وصــولًا 
ــه بــــشــــار. وبــحــســب  ــنــ ــة ابــ ــلـ ــى مـــرحـ ــ إلــ
ين، مرّ الاقتصاد السوري بثلاث 

َ
الباحث

مراحل: التنمية الاشتراكية، تخفيفها 

ماهر سلامة

ــم تـــمـــضِ أيـــــام عــلــى ســـقـــوط الــنــظــام  لـ
ــدأ الـــحـــديـــث عــن  ــ ــا حـــتـــى بـ فــــي ســــوريــ
الــشــكــل الاقــتــصــادي لــلــنــظــام الــجــديــد. 
ــر  ــــي لــــوزيــ ــوتـ ــ وانــــتــــشــــر تـــســـجـــيـــل صـ
المستهلك  وحماية  الداخلية  التجارة 
ــه إلـــى  ــوجّــ الــــســــابــــق، لـــــؤي المـــنـــجـــد، مــ
الــتــجّــار وأصـــحـــاب الــرســامــيــل، يقول 
نــحــو  إن ســــــوريــــــا ســــتــــتــــحــــوّل  فــــيــــه 
التنافسية«.  الــحــرّة  »الــســوق  اقتصاد 
رهم« المنجد بأن حلمهم بنهاية 

ّ
»يُبش

الاقتصاد الموجّه وفتح الحدود بشكل 
كامل سيتحقق مع الحكومة الجديدة 
 لما هو في لبنان ودبي 

ً
ليصبح مماثلا

وتركيا.

خطيئة النظام

ــذا المـــســـار لـــم يــبــدأ الـــيـــوم، بـــل بـــدأت  هـ
خطواته تظهر بوضوح في مطلع عام 
2010 بعد عقود من تسلسل الليبرالية 
ــا. فــفــي بـــدايـــة فـــتـــرة حكم  إلــــى ســــوريــ
ــد، تــقــرّر الانــتــقــال المباشر  بــشــار الأســ
ــا ســــمّــــي »اقــــتــــصــــاد الـــســـوق  ــ نـــحـــو مـ
الاجــتــمــاعــي«. وأدّى ذلـــك إلـــى ظــهــور 
نــخــب ســيــاســيــة وتـــجـــاريـــة، مــرهــونــة 
برأس المال الغربي، مع تسهيل دخول 
إلى  الخليجية،  وأبــرزهــا  الــرســامــيــل، 
ــــوري تـــحـــت عـــنـــوان  ــســ ــ الاقــــتــــصــــاد الــ

ــاركــــت مــع  ــشــ ــارات الــــتــــي تــ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ الاسـ
هـــذه الــنــخــب الــســيــاســيــة والــتــجــاريــة. 
ين: 

َ
الباحث وبحسب ما ورد في كتاب 

عــلــي الـــقـــادري ولــيــنــدا مــطــر »ســوريــا: 
مـــن الاســـتـــقـــال الــوطــنــي إلــــى الــحــرب 
بــالــوكــالــة«، فـــإن »الـــدولـــة الــســوريــة لم 
تبدأ بتقنين مواردها العامة وإنفاقها 
ــة بــشــكــل  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ ــى الــــرعــــايــــة الاجـ ــلـ عـ
جدي، إلا في منتصف العقد الأول من 
الــقــرن الــحــادي والــعــشــريــن«. وبحلول 
نــهــايــة الــعــقــد المــــذكــــور، كــانــت الــدولــة 
قـــد »وضـــعـــت مــعــظــم ثــرواتــهــا المــالــيــة 
والحقيقية عند أقدام القطاع الخاص. 
وكانت آليات تخصيص الموارد تتبع 

المصالح والأهواء الشخصية«.
لم يحصل هذا الأمر دفعة واحدة. فقد 
كان نظام حزب البعث يبحث عن طريق 
لــلــدخــول إلـــى الاقــتــصــاد الــعــالمــي بعد 
سقوط الاتحاد السوفياتي الذي كان 
التنمية  صعيد  على  أســاســيــا  داعــمــا 
»ولــم  المنتجات.  وتــصــريــف  ح 

ّ
والتسل

تبدأ إصــاحــات السوق إلا في أواخــر 
الاتحاد  سقوط  بمجرد  الثمانينيات 
ومطر.  الــقــادري  بحسب  السوفياتي« 
ين أن 

َ
وليس مستغرباً، بحسب الباحث

الليبرالية  الاقتصادية  »الإصــاحــات 
بشار  أدخلها  التي  النطاق  الــواســعــة 
تـــآكـــل حـــصّـــة دخـــل  إلـــــى  الأســــــد أدّت 
الإجمالي  المحلي  الناتج  فــي  العمالة 

سوريا آخر دول 

المنطقة التي تصبح 

ليبرالية )أ ف ب(
سوريا

مسار الانفتاح الاقتصادي... 

نحو الخراب

ت مشروع قانون مشروطاً بملاحظات الوزراء اللاحقة
ّ

الحكومة أقر

تعديلات »غير نهائية« على »النقد والتسليف«
مــا لــم تــرد أيّ ملاحظات مــن الـــوزراء 
عــلــى مـــشـــروع الـــقـــانـــون الــــرامــــي إلــى 
ـــي الــنــقــد والــتــســلــيــف 

َ
ــانـــون تــعــديــل قـ

وإنشاء المصرف المركزي، فإن مجلس 
ــه أنـــجـــز مــهــمّــتــه في  الـــــــوزراء يــــرى أنــ
ــقـــال نــحــو قـــانـــون أكــثــر  ــتـ تــغــيــيــر الانـ
ــقـــتـــرحـــة فــي  ــوّراً. الـــتـــعـــديـــات المـ ــ ــطــ ــ تــ
مـــشـــروع الـــقـــانـــون هـــي نــفــســهــا الــتــي 
ــفــة من 

ّ
تــوصــلــت إلــيــهــا الــلــجــنــة المــكــل

ــة نـــجـــيـــب مــيــقــاتــي  ــكـــومـ ــيــــس الـــحـ رئــ
ســهــا مــســتــشــاره نــقــولا نــحّــاس، 

ّ
وتــرأ

لـــرســـم مــجــمــوعــة مـــن الـــتـــعـــديـــات لا 
تـــمـــسّ بـــصـــاحـــيـــات حـــاكـــم مــصــرف 
لــبــنــان، ولا تــرســي أي تغيير جــذري 

في عمل القطاع المصرفي.
فما ناقشه المجلس، إن كان قد ناقش 
ــادّ، يـــنـــدرج  ــ ــ ــــراح بــشــكــل جـ ــتـ ــ ــــذا الاقـ هـ

فــي إطــار »التسويق« لا أكــثــر، إذ أقــرّ 
الأمــــر مــشــروطــا بــمــاحــظــات الــــوزراء 
العامة  الأمــانــة  وجّــهــت  اللاحقة، كما 
لمجلس الــوزراء كتاباً إلى وزارة المال 
والمــــصــــرف المــــركــــزي تــطــلــب رأيــهــمــا 

بهذه التعديلات.
وبــحــســب نـــصّ قـــرار مجلس الــــوزراء 
 ،2024 الأول  ــانـــون  كـ  4 فـــي  الــــصــــادر 
ــرّر إعـــــــادة الـــنـــظـــر فــي  ــقــ ــه تــ ــ ــبــــنّ أنـ »تــ
قــــانــــون الـــنـــقـــد والــتــســلــيــف مــــن دون 
التي  الأســاســيــة  بالهيكلية  المــســاس 
ــان صـــاحـــيـــات  ــنـ ــبـ تـــمـــنـــح مــــصــــرف لـ
يمارس  لكي  وضمانات  واستقلالية 
مـــهـــامـــه فــــي إطــــــار قــــواعــــد الــحــوكــمــة 
والشفافية، وتم تحديد نظاق وإطار 
ــنـــشـــودة عــلــى الــشــكــل  الـــتـــعـــديـــات المـ

الآتي:

- تـــعـــزيـــز الــشــفــافــيــة والاســتــقــالــيــة 
والمراقبة في المصرف المركزي.

الحاكم  مــهــام  فــي  الحوكمة  تعزيز   -
ــركــــزي، وتــوســيــع إطـــار  والمــجــلــس المــ
ــر  ــة نــــشــــر المـــحـــاضـ ــهـ الـــشـــفـــافـــيـــة لـــجـ

والقرارات.
المركزي  المجلس  استقلالية  تعزيز   -

وصلاحياته.
- تعزيز الرقابة على أجهزة المصرف 

المركزي وتفعيلها.
ــلـــى تــمــويــل  ــوابــــط عـ - تـــشـــديـــد الــــضــ
مصرف لبنان للدولة والقطاع العام.

- تــحــديــد دور المــصــرف المـــركـــزي في 
التعامل بالودائع الأجنبية.

- تحديث بعض المواد القانونية التي 
مرّ عليها الزمن«.

التي يقترحها  التعديلات  أبــرز  ومــن 

المشروع، أن يتم تحديد سعر الصرف 
القانوني لليرة اللبنانية وفق العرض 
إلى  الأســـواق، بالإضافة  والطلب في 
الحاكم  »توضيح« مواصفات تعيين 
ونوابه وشروط التمانع والتضارب، 
 عـــن »الـــتـــشـــديـــد عــلــى وجـــوب 

ً
فـــضـــا

تنفيذ قرارات المجلس المركزي ونشر 
ــدود  قـــــراراتـــــه ومــــحــــاضــــره ضـــمـــن حــ
القانون«. ويتضح أنه جرى التركيز 
على المجلس المركزي بوصفه محرّك 
الــنــمــوذج الاقــتــصــادي الـــذي يـــراد له 
الآن القيام من بين الأموات من خلال 
إجـــراءات »قـــصّ« و»تــلــزيــق« لا تمسّ 
في جوهر عمله وبنيانه. فما يقترح 
هــو أن يــتــم اســتــحــداث جــهــاز رقــابــي 
ل 

ّ
جــديــد فـــي المـــصـــرف المـــركـــزي يتمث

ة عن 
ّ
إنــشــاء هيئة تدقيق مستقل فــي 

المركزي  للمصرف  التنفيذية  الإدارة 
ــزة المــــصــــرف  ــ ــهــ ــ ــد أجــ ــ ــيّ ــقــ »لمـــــراقـــــبـــــة تــ
المــركــزي بــالــقــوانــن وقــواعــد السلوك 
المعمول بها لديه« بــدلًا من أن تكون 
المركزي كلياً.  الرقابة خارج المصرف 
الــدولــة بأموال  وجــرى حصر تمويل 
الخاصة وتوسيع  المــركــزي  المــصــرف 
مــنــهــا، وأن يتم  الاســـتـــفـــادة  شـــــروط 
الاحتياط  استعمال  »وجــهــة  تحديد 
اللبنانية وبالعملة  بالليرة  الإلزامي 

الأجنبية«.
تعكس التعديلات المقترحة هاجسَين 
أســاســيّــن: منع خلق ريـــاض سلامة 
جــديــد، ومــنــع إقــــراض الـــدولـــة. فأتت 
الـــتـــعـــديـــات تــجــمــيــلــيــة »لـــيـــس فيها 
ــة  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــاس بـــالـــهـــيـــكـــلـــيـــة الأسـ ــ ــســ ــ مــ
الـــتـــي تــمــنــح حـــاكـــم مـــصـــرف لــبــنــان 

صلاحيات، واستقلالية، وضمانات«، 
بحسب ما جاء في الأسباب الموجبة. 
لـــــذا، ســيــبــقــى حـــاكـــم مـــصـــرف لــبــنــان 
ــد لــكــل  ــ ــ ــداً أوحـ ــ ــائـ ــ مـــطـــلـــق الـــيـــديـــن وقـ
الــســيــاســات الــنــقــديــة والمــصــرفــيــة، إذ 
ــثـــر جــدلــيــة فـــي قــانــون  ــواد الأكـ ــ إن المــ
تعديل،  بــا  بقيت  والتسليف  الــنــقــد 
تتغيّر  لــن  أي  و71.   70 المــادتــن  مثل 
وسيبقى  بالحكومة،  الــحــاكــم  عــاقــة 
الآمــر الناهي في الجهاز الإداري في 
ــا،  المــصــرف، فــهــو الآمـــر الــنــاهــي إداريــ
يــــعــــنّ ويـــقـــيـــل المــــوظــــفــــن، ورئـــيـــس 
ــــزي، ورئــــيــــس الــهــيــئــة  ــركـ ــ المـــجـــلـــس المـ
المــصــرفــيــة الــعــلــيــا، ورئــيــس الأســـواق 
الرقابة  لجنة  على  والمهيمن  المالية، 

على المصارف.
)الأخبار(

إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية  

ومبوبة 

)هيثم الموسوي(



الـــحـــالـــي، أحــمــد الـــشـــرع )أبــــو محمد 
الــجــولانــي(، بنفسه عن هــذه الحرب، 
أن  عبر تصريحات صحافية  مــؤكــداً 
ســوريــا لــن تــخــوض أي حــرب أخــرى. 
وكان التوغل الإسرائيلي في سوريا 
تــســبّــب فــي إعــاقــة عــمــل »قــــوات حفظ 
السلام« الأممية، التي أعلنت استقدام 
تعزيزات إضافية إلى المنطقة العازلة 
الــنــظــام، قبل أن تعترف  بعد ســقــوط 
بـــأن الــتــحــركــات الإســرائــيــلــيــة أعــاقــت 
ــمـــلـــهـــا. ومـــــــن جـــهـــتـــهـــا، انــســحــبــت  عـ
التي كانت تنتشر  الــروســيــة  الــقــوات 
سابقاً ضمن مهمة تهدف إلى خفض 
التوتر خلال الحرب الإسرائيلية على 

لبنان.
ويترافق العدوان الإسرائيلي الكبير 
عــلــى ســـوريـــا مـــع تــحــركــات أمــيــركــيــة 
مــن بينها  إســرائــيــل،  لــدعــم  مستمرة 
الأمن  التي أجراها مستشار  الــزيــارة 
الــقــومــي الأمــيــركــي، جــيــك ســولــيــفــان، 
ــيــــب، حـــيـــث الــتــقــى  ــل أبــ أمــــــس، إلـــــى تــ
وزيـــر الــحــرب الإســرائــيــلــي، يسرائيل 
»الشاباك«  ي 

َ
جهاز ورئيسي  كاتس، 

ــار وديـــفـــيـــد  ــ و»المـــــــوســـــــاد«، رونـــــــن بــ
ــر الــخــارجــيــة جــدعــون  بــرنــيــاع، ووزيــ
ــول  ــــود حــ ــهـ ــ ــــجـ ســــــاعــــــر، لـــتـــنـــســـيـــق الـ
الأوضــــاع فــي ســوريــا، وســـط إصـــرار 
لــن تنسحب  قــواتــه  أن  نتنياهو على 
ذلك  الــعــازلــة. ويستبطن  المنطقة  مــن 
الإسرائيلي  الاحــتــال  رقــعــة  توسيع 
فــي الأراضـــي الــســوريــة، وبــدء مرحلة 
جـــــديـــــدة مـــــن ســـيـــاســـة فــــــرض الأمـــــر 
ــــي الـــرئـــيـــس 

ّ
ــى حــــن تــــول ــ ــع، إلــ ــ ــواقــ ــ الــ

الأمــيــركــي المــنــتــخــب، دونــالــد تــرامــب، 
زمـــــام الــســلــطــة الــشــهــر المـــقـــبـــل، علماً 
أن إدارتــــــــه الـــســـابـــقـــة ضـــربـــت عـــرض 
ــة،  ــيــ ــائــــط بـــكـــل الـــــــقـــــــرارات الــــدولــ الــــحــ
 سيادة إسرائيل على الجولان 

ً
معلنة

السوري المحتل.
)الأخبار(

89 العالم

»إسرائيل الكبرى« قيد التنفيذ

نتنياهو يدفن »سايكس – بيكو«

لها في سوريا:
ّ

إسرائيل تتابع تغو

قصف وقضم وتهجير

الجولاني يبدأ إصدار »فرماناته«

غرفة عمليات تركية – قطرية في دمشق

ك فرنسي - أميركي لمنع الانفجار
ّ

تحر

د إلى سلطة الجولاني
ّ

»قسد« تتود

انــخــفــضــت وتــيــرة الــفــوضــى فــي المــدن 
عـــام، وخصوصاً في  الــســوريــة بشكل 
دمشق واللاذقية، مع استمرار »إدارة 
الـــعـــمـــلـــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة« فــــي إرســـــال 
تعزيزات إلى داخل المدن، وبدء تحريك 
عجلة الحياة بتشغيل الأفران وبعض 
استقدام  بعد  الداخلي،  النقل  وسائل 
لتنشيطها.  الــازم  الوقود  دفعات من 
ويــأتــي هـــذا فــي وقـــت وصـــل فــيــه وفــد 
ــنـــي تـــركـــي - قــــطــــري، يـــضـــم رئــيــس  أمـ
إبراهيم  التركي،  الاستخبارات  جهاز 
ــة  ــدولــ ــاز أمــــــن الــ ــهــ ــيـــــس جــ ــ ــــن، ورئـ ــالـ ــ قـ
دمشق،  إلــى  الكعبي،  خلفان  القطري، 
العمليات  »إدارة  مــع  مباحثات  لــبــدء 
الـــعـــســـكـــريـــة« الــــتــــي يـــتـــرأســـهـــا أحــمــد 
الــشــرع )أبـــو محمد الــجــولانــي(. وبــدأ 
قــالــن زيــارتــه إلـــى دمــشــق مــن المسجد 
الأمـــــوي، قــبــل أن يــجــتــمــع إلـــى الــشــرع 
ــه مــفــاجــئــا،  ــقــــاؤه بــ الــــــذي لا يُــعــتــبــر لــ
فـــــي ظـــــل الــــعــــاقــــات الــــوطــــيــــدة الـــتـــي 
الحرب  سنوات  طيلة  الطرفين  ربطت 

السورية.
وفي غضون ذلك، وصل وزير الخارجية 
الأميركي، أنتوني بلينكن، إلى العاصمة 
الأردنــيــة عــمّــان، حيث أجــرى مباحثات 
موسّعة حول الأوضاع في سوريا، قبل 
أن يسافر، اليوم، إلى أنقرة لإجراء لقاء 
فــيــدان. وفي  التركي، حاقان  مع نظيره 
تصريحات له بعد لقائه الملك الأردني، 
ــار بلينكن إلـــى أن  عــبــدالــلــه الــثــانــي، أشـ
 »

ً
شاملا »انتقالًا  سمّاه  ما  تدعم  بــاده 

فــي ســوريــا، وتشكيل »حكومة سورية 
تشدّد  واشنطن  أن  وأضــاف  مسؤولة«. 
ــرام جــمــيــع الأطــــراف  ــتـ عــلــى »أهــمــيــة احـ
الــفــاعــلــة فـــي ســـوريـــا لــحــقــوق الإنـــســـان، 

والــتــمــســك بــالــقــانــون الـــدولـــي، واتــخــاذ 
جــمــيــع الاحـــتـــيـــاطـــات الـــازمـــة لــحــمــايــة 
المــدنــيــن، بمن فــي ذلــك أفـــراد الأقــلــيــات، 
الإنسانية  المساعدات  وتسهيل وصــول 
عــبــر ســـوريـــا، ومــنــع اســتــخــدام ســوريــا 
جيرانها«،  تهديد  أو  لــإرهــاب  كقاعدة 

وفق تعبيره.
وتــأتــي زيــــارة بلينكن بــعــد يـــوم واحــد 
ــن تــصــريــحــات أطــلــقــتــهــا وزارة  فــقــط مـ
التماسها »حسن  الأميركية عن  الدفاع 
ــرع، الـــــذي كــــان أعـــلـــن أن  ــشــ نـــيـــة« مـــن الــ
ســوريــا لــن تــخــوض حــربــا أخـــرى، وقــام 
بــتــقــديــم ضــمــانــات بــمــتــابــعــة واحـــتـــواء 
جــمــيــع المــنــشــآت المــرتــبــطــة بــالــبــرنــامــج 
الكيماوي في سوريا. وسبق أن حدّدت 
الولايات المتحدة أربعة شروط أساسية 
لشطب »هيئة تحرير الشام« من قائمة 
الكيماوي،  الملف  في  التعاون  الإرهـــاب: 
ــاب،  ــ وتـــقـــديـــم ضـــمـــانـــات لمــكــافــحــة الإرهــ
والانتقال الشامل إلى حكومة مسؤولة 
ل جميع السوريين، وضمان حقوق 

ّ
تمث

الأقليات.
ــا  ــراكــ ــا حــ ــ ــيــ ــ ــن جــــهــــتــــهــــا، بـــــــــدأت روســ ــ مــ
ــاون مـــــع الإمـــــــــــارات،  ــعــ ــتــ ــالــ ســـيـــاســـيـــا بــ
لبلورة موقف واحد عنوانه دعم المسار 
الأمــمــي )الــلــجــنــة الــدســتــوريــة(. وقــالــت 
»وزيــري  إن  الروسية،  الخارجية  وزارة 
لافــروف(  )سيرغي  الــروســي  الخارجية 
ــد( بحثا  ــ والإمــــاراتــــي )عــبــدالــلــه بـــن زايـ
عقد اجتماع دولي في أقرب وقت ممكن 
ــل إطــــــاق حــــــوار وطـــنـــي شــامــل  ــ مــــن أجـ
ــقــــوى الــســيــاســيــة  بـــمـــشـــاركـــة جــمــيــع الــ
 
ً
والعرقية والطائفية« في سوريا، لافتة

»المبادرة  أن  اتفقا على  الطرفين  أن  إلى 
ــاع يــجــب  ــمــ ــتــ ــذا الاجــ ــ ــثـــل هــ ــقـــد مـ ــى عـ ــ إلــ

أن يــتــخــذهــا المــبــعــوث الـــخـــاص لــأمــن 
في  بيدرسن  غير  المتحدة  لــأمــم  الــعــام 
المــســتــقــبــل الــقــريــب جـــــداً«. كـــذلـــك، بـــدأت 
مــع »هيئة  اتــصــالاتــهــا  روســيــا تكثيف 
ــام« لــتــحــصــن وجــــودهــــا  ــ ــشـ ــ تـــحـــريـــر الـ
العسكري في سوريا. وفي هذا السياق، 
ــــر الــخــارجــيــة الـــروســـي،  قــــال نـــائـــب وزيـ
سيرغي ريابكوف، إن بلاده تعوّل على 
واللاذقية  قاعدتيها في طرطوس  بقاء 
الــســوريــتــن، والــلــتــن لــم تــتــعــرّضــا لأي 
هــجــمــات كــمــا لـــم تــقــتــرب مــنــهــمــا قـــوات 
المــعــارضــة المــســلــحــة بــعــد ســقــوط نظام 

الأسد.
ــا عـــلـــى مـــســـتـــوى الــــشــــارع الــــســــوري،  ــ أمـ
فــــبــــدأت تـــعـــلـــو بـــعـــض الأصـــــــــوات الــتــي 
تنادي بضرورة إشراك المجتمع المدني 

في المستقبل السوري، في محاولة لمنع 
بالسلطة،  الــشــام«  تحرير  »هيئة  تــفــرّد 
ــــن قــبــل  وســــــط تـــطـــمـــيـــنـــات مـــســـتـــمـــرة مـ
ــيـــرة بـــأن ســيــطــرتــهــا عــلــى حكومة  الأخـ
ـــت 

ّ
تـــصـــريـــف الأعــــمــــال هــــي إجـــــــراء مـــؤق

مؤسسات  وتــشــغــيــل  ــاع  ــ الأوضـ لضبط 

الدولة والحفاظ عليها. وفي انتظار أن 
تبصر »حكومة تصريف الأعمال« النور 
بشكلها النهائي والموسّع، يتابع الشرع 
ــات الـــســـوريـــة،  ــظـ ــافـ ــه عـــلـــى المـــحـ ــولاتــ جــ
توازياً مع إصداره بعض القرارات، ومن 
الأمــنــيــة،  المــؤســســات  بينها حــل جميع 
الــحــريــات الشخصية،  والــتــشــديــد عــلــى 
وتجهيز غرف استقبال للشكاوى تعمل 
على مدار الساعة لـ«منع أي تجاوزات«.

مع  حــدودهــا  فتح  تركيا  تتابع  وفيما 
سوريا أمام عودة اللاجئين السوريين، 
أيــضــا  مــمــاثــل  الأردن لإجــــــراء  يــســتــعــد 
أنباء  بعد تجهيز معبر نصيب، وسط 
عن فتحه خلال اليومين المقبلين. كذلك 
ــال«  ــمــ ــة تـــصـــريـــف الأعــ ــكـــومـ أعـــلـــنـــت »حـ
الــســوريــة فــتــح الأجـــــواء الــســوريــة أمـــام 
حركة الملاحة الجوية الدولية، واقتراب 
مــــوعــــد فــــتــــح مـــــطـــــاري حــــلــــب ودمــــشــــق 
الــدولــيــن. ومـــن جــهــتــهــا، بــــدأت بعثات 
فــي ســوريــا.  العمل  عــديــدة  دبلوماسية 
الــســيــاســيــة  الـــــشـــــؤون  إدارة  ونــــشــــرت 
فـــي »حـــكـــومـــة الإنــــقــــاذ« )نــــــواة حــكــومــة 
تـــصـــريـــف الأعــــــمــــــال( عـــبـــر مـــعـــرّفـــاتـــهـــا 
ــتـــمـــاعـــي  ــع الــــتــــواصــــل الاجـ ــ ــواقـ ــ عـــلـــى مـ
ــى ثـــمـــانـــي دول هـــي:  ــ ــراً وجـــهـــتـــه إلـ ــكـ شـ
مصر والــعــراق والــســعــوديــة والإمــــارات 
عُـــمـــان  وســلــطــنــة  والـــبـــحـــريـــن  والأردن 
وإيطاليا، على استئناف عمل بعثاتها 
الدبلوماسية في دمشق، في وقت تتابع 
الــروســيــة نشاطها بشكل  الــســفــارة  فيه 
اعــتــيــادي، وتــســري أنــبــاء عــن نــيــة دول 
عديدة - بينها أوروبية - إعادة علاقتها 
مع سوريا، وهو ما أعلنت تركيا وقطر 

المضي فيه قريباً.
)الأخبار(

ــارك عــنــيــفــة اســـتـــمـــرّت ثــاثــة  ــعـ بــعــد مـ
ــي عــن الــعــرب 

َ
ــام فــي محيط مــديــنــت أيـ

والطبقة فــي ريــف حــلــب، والــرقــة، بين 
»قــســد« و«الــجــيــش الــوطــنــي« المــدعــوم 
ــدء فــي  ــبــ ــــن، أمــــــس، الــ ــلـ ــ عـ

ُ
ــا، أ ــيـ ــركـ ــن تـ مــ

ــام بــن  ــ ــدّة أربــــعــــة أيــ ــ تــطــبــيــق هـــدنـــة لمــ
الطرفين، لإتاحة الفرصة أمام الحلول 
الــســيــاســيــة والــدبــلــومــاســيــة، وتــبــادل 
الأســرى. وجاء الإعــان هذه المرة على 
لــســان »الــجــيــش الــوطــنــي«، الـــذي أكّــد، 
لوقف  اتفاق  إلــى  ل  »التوصُّ بيان،  في 
إطــــاق الـــنـــار فـــي مــنــبــج وريــفــهــا لمــدة 
فـــي »مـــحـــاولـــة لتنفيذ  أيـــــــام«،  أربـــعـــة 
تــفــاهــمــات إنــســانــيــة وأمــنــيــة، بــمــا في 
وعائلاتها  قسد  انسحاب خلايا  ذلــك 
مــن المنطقة«. وعلى رغــم وقــف إطــاق 
تــشــريــن«  أن مــحــيــط »ســــد   

ّ
إل ــار،  ــنــ الــ

الواقع في منطقة صرين في ريف حلب 
الشمالي الشرقي، شهد مناوشات بين 
الطرفين، في محاولة تركية لإظهار أن 
الاتفاق يخصّ فقط منطقة منبج، وأن 
أنــقــرة ســتــواصــل الــهــجــمــات إلـــى حين 
الــحــدودي مع  الشريط  السيطرة على 

سوريا بالكامل.
ومع ذلك، سارعت »قسد« و«الذاتية« 
الــحــوار،  إلــى التعبير عــن رغبتها فــي 
ـــب أيّ حـــســـم عـــســـكـــري لمــصــيــر 

ّ
وتـــجـــن

ــام بــشــار  ــظـ ــقـــوط نـ مــنــاطــقــهــا بـــعـــد سـ
الأسد، والبدء بمرحلة انتقال سياسي 
في البلاد. وأكّد القائد العام لـ«قسد«، 
الأخــيــرة »مستعدّة  أن  عــبــدي،  مظلوم 
لتقديم كل التسهيلات في إعادة رفات 
إلى  شــاه،  سليمان  التركي،  السلطان 
منطقة عين العرب، بعد نقله في وقت 
ســابــق إلـــى منطقة آشــمــة فــي الــداخــل 
ــركـــي، حـــفـــاظـــا عــلــيــه مــــن هــجــمــات  ــتـ الـ

ــلـــس  داعــــــــــــــش«. كــــــذلــــــك، أصــــــــــدر »مـــجـ
الـــشـــعـــوب« الــتــابــع لــــ«الـــذاتـــيـــة« بــيــانــا 
أعلن فيه »رفعَ العلم السوري الجديد 
ــالـــس والمـــؤســـســـات  عـــلـــى جــمــيــع المـــجـ
الــتــابــعــة  الــعــامــة  والمــــرافــــق  والإدارات 
لــــإدارة الــذاتــيــة«، مــؤكــداً أن »مناطق 
شــــرق  ــال  ــ ــمــ ــ وشــ ــال  ــ ــمـ ــ شـ ــــي  فــ الإدارة 
ســوريــا جــزء لا يتجزأ مــن الجغرافيا 

السورية«.
ــــي الإطـــــــار نـــفـــســـه، أكّـــــــدت مـــصـــادر  وفـ
قـــــــادة  مـــــــن  »وفــــــــــــــداً  أن  »الأخــــــــــبــــــــــار« 
قــــســــد ووجـــــــهـــــــاء وشــــــيــــــوخ عـــشـــائـــر 
المــنــطــقــة والمــجــلــس الــوطــنــي الـــكـــردي 
والمــســيــحــيــن فــي مــحــافــظــة الحسكة، 
للقاء  العاصمة دمشق  إلى  سيتوجه 
ــــدة، وبـــحـــث  ــــديـ ــــجـ ــة الـ ــكـــومـ قـــــــادة الـــحـ
مناطق شمال شرق سوريا«،  مصير 
»الـــــــوفـــــــد ســـيـــطـــالـــب  أن  إلــــــــى   

ً
لافــــــتــــــة

الإدارة  عــــلــــى  ــحـــــفـــــاظ  الـــ بـــــــضـــــــرورة 
نموذجاً  تجربتها  واعــتــبــار  الــذاتــيــة، 
الإداري  ســــــوريــــــا  لــــشــــكــــل  ــا  ــبــ ــنــــاســ مــ
ــادر عن  والـــعـــســـكـــري«. وكــشــفــت المـــصـ
ك أميركي - فرنسي لاستعجال  »تحرُّ
وســاطــة بــن أنــقــرة وقــســد بــمــا يمنع 
حــصــول فـــراغ أمــنــي فــي ملف حراسة 
سجون ومخيمات داعش في مناطق 
 أن »تــطــالــب تــركــيــا، 

ً
قـــســـد«، مــرجّــحــة

 نفسها والإعــــان عــن فك 
ّ

قــســد، بــحــل
ارتباطها بحزب العمال الكردستاني، 
ــزب لـــســـوريـــا،  ــحــ ومـــــغـــــادرة كـــــــوادر الــ
سياسي  بتمثيل  السماح  مقابل  فــي 
الــقــادمــة«. كما  الــحــكــومــة  وإداري فــي 
رجّـــحـــت المــــصــــادر أن »زيـــــــارة رئــيــس 
قالن،  إبراهيم  التركية  الاستخبارات 
إلـــى دمــشــق، والاجــتــمــاع بــن وزيـــرَي 
المتحدة،  والولايات  تركيا  ي 

َ
خارجيت

اليوم، سيكونان حاسميْ بخصوص 
إبــداء   »صعوبة 

ً
عة

ّ
المــلــف«، متوق هــذا 

أنـــقـــرة أيّ مـــرونـــة فـــي مــلــف اســتــمــرار 
قسد على حدودها، خاصة مع انهيار 
اتفاق سوتشي لعام 2019، والقاضي 
بــــانــــتــــشــــار الــــجــــيــــش الــــــســــــوري عــلــى 
الــحــدود، بعد سقوط النظام، وعــودة 

الحدود إلى سيطرة قسد«.
من جهة أخرى، تواصلت الانشقاقات 
ــر الـــــــزور«  ــ ــلـــس ديــ ــفــــوف »مـــجـ فــــي صــ
 

ّ
الــعــســكــري الــتــابــع لــــ«قـــســـد«، فـــي ظــل

ــدة مـــدن  ــ انــــــــدلاع احـــتـــجـــاجـــات فــــي عــ
ــر  وبــــلــــدات فـــي مــحــافــظــات حــلــب وديـ
بتسليم  للمطالبة  والــحــســكــة،  الــــزور 
المناطق لـ«إدارة العمليات العسكرية«، 
 بـــمـــديـــنـــة ديـــــر الـــــــــزور. وأعـــلـــن 

ً
أســــــــوة

الــقــائــد الـــعـــام لـــ«مــجــلــس ديـــر الــــزور« 
الـــعـــســـكـــري، أبــــو لــيــث خـــشـــام، أمـــس، 
إلى  وانضمامه  »قــســد«،  انشقاقه عن 
ليكون  العسكرية«،  العمليات  »إدارة 
خامس شخصية في »المجلس« تعلن 
انشقاقها، وهو ما بات يشكّل تهديداً 
أعلنت  كما  العسكرية.  »قسد«  لبنية 
ـــن الــداخــلــي - الأســـايـــش«،  ــوى الأمـ »قــ
»حـــظـــراً لــلــتــجــوال فـــي عــمــوم مناطق 
ســيــطــرتــهــا شـــمـــال شــــرق ســـوريـــا من 
الــــخــــامــــســــة مــــســــاء وحــــتــــى الـــثـــامـــنـــة 
العامة  التجمّعات  منع  مــع  صــبــاحــا، 
بــشــكــل كــامــل، »حــفــاظــا عــلــى الأهــالــي 
وممتلكاتهم«، وسط ترجيحات بكون 
ذلك محاولة من جانبها لامتصاص 
الاحتقان الشعبي، بعد معلومات عن 
ــابـــة آخـــريـــن في  ســقــوط قــتــيــلــن وإصـ
تظاهرات تطالب بخروج »قسد« من 

ي الحسكة والرقة.
َ
كل من محافظت

)الأخبار(

أرض سورية  الحديث يجري عن  أن 
 سلطته التي تمارسها 

ّ
حتل في ظل

ُ
ت

ــه،  ــ ــرافـ ــ حـــكـــومـــة انـــتـــقـــالـــيـــة تـــحـــت إشـ
بــــاشــــرت الـــتـــصـــدي لــــشــــؤون ســـوريـــا 
والسوريين، فهل الأرض ليست شأناً 
وقد  الــســوريــن؟  إلــى  بالنسبة  مهماً 
السلطة غير  أن  يكون مفهوماً أيضاً 
ــادرة عــلــى الــتــحــرّك عــلــى الأرض أو  قــ
لــكــن ألا يعني  حــتــى ديــبــلــومــاســيــا، 
شيئاً غياب أي موقف سياسي يثبّت 
عتبر 

َ
على الأقل أن القيادة الجديدة ت

الأرض المــحــتــلــة فـــي الـــجـــولان، وتــلــك 
لت حديثاً هي أرض سورية، 

ُ
التي احت

وأن القرى التي تقوم إسرائيل حالياً 
بتهجير سكانها هي سوريّة، خاصة 
بذلك  تقترب  الإسرائيلية  الــقــوات  أن 
من مركز الحكم السوري في دمشق؟

ــا  ــوايــ تـــــكـــــون نــ ــا أن  ــنـ ــكـ ــمـ ـــن مـ ــكـ لــــــم يــ
ــا. وهــــي في  إســـرائـــيـــل، أكــثــر وضـــوحـ
كــل حــال لــم تعد مــجــرّد نــوايــا تنتظر 
فرصة مناسبة. تصريحات نتنياهو 
الــفــرصــة لــتــوســيــع مساحة  تــؤكــد أن 
التنفيذ جارٍ،  إسرائيل هي الآن، وأن 
وغير منفصل عمّا صرح به الرئيس 
الأمــيــركــي المــنــتــخــب، دونــالــد تــرامــب، 
مــــن أن إســــرائــــيــــل صـــغـــيـــرة ويــتــعــن 
توسيع مساحتها؛ ولا ينفصل كذلك 
عمّا يجري في قطاع غزة، ولا سيما 

يجري ذلك، ولا أن يتم دعم الحكومة 
الـــجـــديـــدة، مـــن دون أن تــوضــح هــذه 
ــا مــــــن مــــوضــــوع  ــهــ ــفــ ــوقــ الأخـــــــيـــــــرة مــ
التطبيع مع إسرائيل، وهو، للأمانة، 

ما لم تفعله بعد، علناً على الأقل.
تـــغـــيـــيـــر بــــحــــجــــم المــــــســــــاس بــــحــــدود 
ســــايــــكــــس – بــــيــــكــــو، بـــالـــنـــســـبـــة إلــــى 
الأميركيين الذين ورثوها ولم يكونوا 
ــزءاً مــنــهــا، يستحق الــتــغــاضــي عن  جـ
تصنيف تنظيم أو أشخاص، خاصة 
أن ورثة الأفغان العرب، في »القاعدة« 
و»داعــــــــــــــــــش« وغـــــيـــــرهـــــمـــــا، انــــتــــهــــوا 
القومي  الأمـــن  تــهــدّد  الــتــي  بالصيغة 
الأمـــيـــركـــي، ولــــم يــعــد ثــمــة مـــا يمنع 
إعادة تأهيل بقاياهم، للقيام بأدوار 
مــن نــفــس نـــوع تــلــك الــتــي قــامــوا بها 
وأخرجوهم  السوفيات  حاربوا  حين 
ــا يــؤشــر إلـــى أن  مــن أفــغــانــســتــان. ومـ
تاريخ هذه العلاقة، دار دورة كاملة، 
هــو أن ثـــوار ســوريــا يــقــومــون عملياً 
بــطــرد الــــروس، ورثـــة الــســوفــيــات، من 
ســــوريــــا. أمـــــا ورثــــــة الــســلــطــنــة الــتــي 
مــثــلــت مــعــاهــدة »ســايــكــس – بــيــكــو« 
فيحاولون  لتركتها،  تقسيم  عملية 
التركة، عبر  هــذه  فتات من  استعادة 
تنصيب حكم مـــوالٍ فــي دمــشــق، ولو 
الــدول  على حساب فلسطين وســائــر 

العربية الإسلامية.

تـــحـــدثـــت صـــحـــيـــفـــة »هــــــآرتــــــس« عــن 
»رؤية« رئيس حكومة العدو، بنيامين 
ــيــــل  ــرائــ »إســ ـــ ــاهـــو، المـــتـــعـــلـــقـــة بــ ــيـ ــنـ ــتـ نـ
الــكــبــرى«، وهــو مــا أشــار إليه بنفسه 
لدى حديثه مع القضاة خلال مثوله 
بــتــهــم فــســاد أمــــام المــحــكــمــة قــبــل أيــام 
»أمـــــراً تكتونياً  إن  قــــال  قــلــيــلــة، حـــن 
حصل هنا. زلزال لم يحصل منذ مئة 
سنة، منذ معاهدة سايكس – بيكو«، 
ــدابــــن الــفــرنــســي  ــتــ ــة بــــن الانــ ــعـ المـــوقـ
والــبــريــطــانــي عـــام 1916. وقــبــل ذلــك، 
كان نتنياهو قد أعلن انتهاء اتفاقية 
فض الاشتباك في الجولان، وتقدمت 
السورية المحررة،  المناطق  إلى  قواته 
مـــا يــعــنــي أن إســرائــيــل لـــم تــعــد تــلــزم 
الــتــي نــجــمــت عن  نفسها بــالــخــرائــط 
ــعــة عــام 1974، والتي 

ّ
المــوق الاتــفــاقــيــة 

وفرت هدوءاً على تلك الجبهة لعقود 
طويلة.

قد يكون مفهوماً أن يعلن قائد »هيئة 

تحرير الشام«، أبو محمد الجولاني، 
أن ســـوريـــا تــعــبــت مـــن الــــحــــروب ولا 
ــديـــــدة، فــــهــــذه حـــال  ــ تــــريــــد حــــروبــــا جـ
كثير غــيــره مــن الــعــرب الــذيــن تخلوا 
فهمه  يمكن  لا  مــا  لكن  فلسطين،  عــن 
هو وصفه الصراع مع إسرائيل بأنه 
»صراع بين إيران والمنطقة«، في حين 

حسين إبراهيم

بــعــد ســقــوط نــظــام بــشــار الأســــد في 
ســوريــا، والــــذي كـــان فــي كــل الأحـــوال 
ــات الأنـــظـــمـــة  ــ ــركـ ــ ــن تـ ــ ــة ثـــقـــيـــلـــة مـ ــركــ تــ
ــداء  ــعـ ــن الـ ــ الـــقـــومـــيـــة المــتــبــقــيــة مــــن زمـ
دون  من  لإسرائيل،  العربي  الرسمي 
للمرة  الأخــيــرة،  فتحت  فعالية،  كثير 
الأولــى منذ ضم الــجــولان عــام 1981، 
بـــــــاب الــــتــــوســــع إلـــــــى خـــــــــارج حـــــدود 
فلسطين المحتلة. ومنذ نشوء الكيان، 
ظلت مسألة الأطماع الإسرائيلية في 
الأراضي العربية تنقسم إلى قسمين: 
ق بالأراضي الفلسطينية؛ 

ّ
واحد يتعل

والآخر بتلك التي تخص دول الطوق 
ــيــــل  ــرائــ ــيـــهـــا إســ ــلـ ــطــــرت عـ ــيــ ــــي ســ ــتـ ــ الـ
ــرب، أو الــتــي  ــ ــعـ ــ فــــي حـــروبـــهـــا مــــع الـ
قــــد تــســيــطــر عــلــيــهــا فــــي حــــــروب فــي 

المستقبل.
ــذه المـــســـألـــة،  ــ ــــي تـــقـــريـــر لـــهـــا عــــن هـ وفـ

الــقــطــاع،  شــمــال  مــن  التهجير  عملية 
فالقتل  التهجير،  لم ينجح  إذا  حيث 
يــــؤدي الـــغـــرض نــفــســه بــخــفــض عــدد 
ــتـــي تــســمــح  ــى الــــدرجــــة الـ ــ الـــســـكـــان إلـ
للعدو بالضم؛ ولا ينفصل أيضاً عمّا 
هـــو جــــار تــنــفــيــذه مـــن بــرنــامــج لضم 
تكون  لأن  المرشحة  الغربية،  الضفة 
التالية على طاولة ترامب للاعتراف 
بــضــمــهــا، لا ســيــمــا فــــي ظــــل تــقــاريــر 
عـــن اتـــفـــاقـــات جــــرى الـــتـــوصـــل إلــيــهــا 
الحملة  نــتــنــيــاهــو، خـــال  بينه وبـــن 
ــة، مــــع مــــا قــد  ــيـ ــركـ ــيـ الانـــتـــخـــابـــيـــة الأمـ

يعنيه هذا بالنسبة إلى الأردن.
نحن فعلياً، كما يقول نتنياهو، أمام 
عملية تغيير للحدود التي رسمتها 
مــعــاهــدة ســايــكــس – بــيــكــو، تحصل 
هـــدّد بالجحيم  الـــذي  تــرامــب  برعاية 
في الشرق الأوسط، إذا لم يتم الإفراج 
ــرى بــحــلــول مـــوعـــد تسلمه  ــ عـــن الأســ
السلطة، وأعاد تكرار التهديد موفده 
المعين إلى هذه المنطقة، ومن ذا الذي 
ســـيـــعـــارض مـــا ســيــقــوم بـــه الــرئــيــس 

الأميركي؟
حتى تكون صــورة ما يجري كاملة، 
يــكــفــي مــشــاهــدة دول الــغــرب تــتــدافــع 
لإطـــــاق الــــوعــــود بـــرفـــع اســــم »هــيــئــة 
ــــاب  تــحــريــر الـــشـــام« مـــن قـــوائـــم الإرهـ
ر أن  ـــتـــصـــوَّ

ُ
الــغــربــيــة. لــكــن مـــن غــيــر الم

تــتــابــع الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة احــتــال 
مناطق جديدة في الجنوب السوري، 
سكان  تهجير  عمليات  مع  بالتزامن 
عدد من القرى والبلدات، وفرض حظر 
تــجــوّل فــي بــلــدات أخـــرى. ويــأتــي هذا 
ضــمــن الــهــجــوم الإســرائــيــلــي الأعــنــف 
والأكبر على البلاد منذ حرب تشرين 

الرئيس  عام 1973، إثر سقوط نظام 
بشار الأسد، الذي فرّ إلى روسيا بعد 
معداته  وأصبحت  الجيش   

ّ
انــحــل أن 

«، قــامــت 
ً
ــا ــ ــهـ ــ وأســـلـــحـــتـــه »صــــيــــداً سـ

إســرائــيــل عــلــى الــفــور بتدمير كــل ما 
تستطيع تدميره منه. وعمدت قوات 
الاحــتــال، خــال الهجوم الشامل براً 

ــن المـــنـــطـــقـــة  ــ المــــتــــقــــاطــــعــــة الــــــــــــــواردة مــ
ــلــــت الــــقــــوات  ــ

ّ
ــوغ الـــجـــنـــوبـــيـــة، فـــقـــد تــ

الإسرائيلية بعمق يراوح بين 9 و20 
كيلومتراً داخل الأراضي السورية.

وفيما بــاتــت قـــوات الاحــتــال تفرض 
سيطرتها على قمة جبل الشيخ، فهي 
تتابع تقدّمها نحو سعسع، وحاولت 

وجـــــواً، إلــــى الــســيــطــرة عــلــى المــنــطــقــة 
الــعــازلــة الــتــي تمتد عــلــى طـــول نحو 
 

ّ
»اتــفــاقــيــة فــض 80 كــيــلــومــتــراً، وفــقــا لـــ

والتي   ،1974 عام  عة 
ّ
الموق الاشتباك« 

بنيامين  الـــعـــدو،  وزراء  رئــيــس  أعــلــن 
نـــتـــنـــيـــاهـــو، ســـقـــوطـــهـــا بـــعـــد ســقــوط 
النظام السوري. وبحسب المعلومات 

تقديم تطمينات  بداية هجومها  في 
ت، 

ّ
للسكان بأن ما تقوم به إجراء مؤق

قبل أن تكشف التطورات اللاحقة زيف 
هذه الادّعاءات، خصوصاً مع صدور 
أوامـــر إلــى ســكــان عــدد مــن الــقــرى في 
ريف القنيطرة بإخلاء منازلهم. وفي 
أن  السياق، ذكر سكان محليون  هذا 
ــدد من  ــام بــتــنــفــيــذ عــ ــعـــدو قــ جــيــش الـ
ــــال الـــســـاعـــات  الــعــمــلــيــات الـــبـــريـــة خـ
قــوات خاصة  تقدّمت  الماضية، حيث 
إلــــــى بـــعـــض المــــنــــاطــــق، بـــيـــنـــهـــا قـــرى 
وبلدات في حوض اليرموك في ريف 
المنطقة  إلـــى  أن تنسحب  قــبــل  ــا،  درعــ

العازلة.
ــــام  ــائــــل الإعـ ــــي ظــــل انـــشـــغـــال وســ وفـ
العالمية  الــســوريــة والــعــربــيــة وحــتــى 
المـــحـــتـــشـــدة فــــي دمــــشــــق، بــــالأوضــــاع 
الــبــاد،  داخـــل  والسياسية  المعيشية 
ــن الـــصـــعـــب الــــحــــصــــول عــلــى  ــ بــــــات مـ
ــول تــــطــــورات  ــ ــلـــومـــات مــــؤكــــدة حــ مـــعـ
الــهــجــوم الإســرائــيــلــي، خــصــوصــا أن 
قوات الاحتلال منعت طاقماً صحافياً 
عملياتها،  مناطق  مــن  اقــتــرب  عربياً 
وقامت بإطلاق النار بشكل تحذيري 
ــره عـــلـــى الانـــســـحـــاب،  ــبــ ــا أجــ عــلــيــه مــ
كذلك،  محليون.  ســكــان  أكّـــد  حسبما 
وإجبار  التجول  يساهم فرض حظر 
الــســكــان عــلــى الــبــقــاء داخـــل منازلهم 
ــــن الــــصــــعــــود إلـــى  ومـــنـــعـــهـــم حـــتـــى مـ
أســطــحــهــا، فـــي احــتــجــاب حــقــيــقــة ما 
لــيــبــقــى الــشــيء  يــجــري عــلــى الأرض، 
ما  الآن، تدمير  المؤكد، حتى  الوحيد 
ــى مــن أســلــحــة الــجــيــش الــســوري 

ّ
تــبــق

ــارات جـــويـــة، لا تـــزال  ــ عــبــر ســلــســلــة غـ
التحتية  الــبــنــى  وتــدمــيــر  مــســتــمــرة، 
البحوث،  مراكز  فيها  بما  العسكرية 
بالإضافة إلى التوغل البري واحتلال 

المنطقة العازلة.
ــوم الإســــرائــــيــــلــــي  ــ ــجـ ــ ــهـ ــ  الـ

َ
ولــــــــم يـــــلـــــق

كـــبـــيـــرة  أي أصــــــــــــداء  عــــلــــى ســــــوريــــــا 
فــــي الأوســــــــاط الــســيــاســيــة الــعــربــيــة 
الإدانــات  بعض  باستثناء  والعالمية، 
والــــتــــحــــذيــــرات، فــــي وقــــــت نــــــأى فــيــه 
قــــائــــد غــــرفــــة الـــعـــمـــلـــيـــات الــعــســكــريــة 
الوقت  التي تسيطر على سوريا في 

العالم

تقدمت قوات الاحتلال إلى قرى وبلدات في حوض اليرموك قبل أن تنسحب إلى المنطقة العازلة )أ ف ب(

ة لتسهيل إعادة رفات 
ّ

»قسد« مستعد

سليمان شاه إلى عين العرب )أ ف ب(

سيتوجه وفد من 

»قسد« إلى العاصمة 

دمشق للقاء قادة 

الحكومة الجديدة، 

وبحث مصير مناطق 

شمال شرق سوريا

يترافق العدوان 

الإسرائيلي الكبير على 

سوريا مع تحركات 

أميركية مستمرة 

لدعم إسرائيل

بدأت بعثات دبلوماسية 

عديدة العمل

في سوريا

لم يدلِ حكام دمشق 

الجدد بأي موقف من 

القضم الإسرائيلي 

للأراضي السورية

على الغلافعلى الغلاف
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ــان الـــصـــهـــيـــونـــي، وتـــعـــمـــل بــمــا  ــيــ ــكــ الــ
يتناسب مع ذلك«. وتابع: »لو أصغت 
حــكــومــة الأســــد إلـــى تــحــذيــراتــنــا، ولــم 
تتجاهل الحوار مع شعبها، ووصلت 
الشعب  إلــى انسجام وطني، لما شهد 
هـــــــذه الاضــــــطــــــرابــــــات والاعــــــــتــــــــداءات 
ــــي دمّــــــــــرت الـــبـــنـــى  ــتـ ــ الـــصـــهـــيـــونـــيـــة الـ

التحتية«.
أجرى  الديبلوماسي،  المستوى  وعلى 
ــــي، عــبــاس  ــرانــ ــ ــيـــة الإيــ وزيــــــر الـــخـــارجـ
ــجــــي، ورئــــيــــس الــــــــــــوزراء، وزيــــر  ــراقــ عــ
الــخــارجــيــة الــقــطــري، مــحــمــد بـــن عبد 
ــــس، مــبــاحــثــات  ــانـــي، أمـ الـــرحـــمـــن آل‌ ثـ
هــاتــفــيــة تــنــاولــت آخـــر الـــتـــطـــورات في 
المــنــطــقــة، وركّــــــزت عــلــى الأوضــــــاع في 
ســوريــا. وبحسب مــا أفـــادت بــه وکالة 
ــة لــــأنــــبــــاء،  ــ ــیـ ــ ــــامـ الــــجــــمــــهــــوریــــة الإسـ
»شـــــدّد الــجــانــبــان عــلــى ضـــــرورة بــذل 
الكيان  اعــتــداءات  لوقف  جهود جدية 
ــنـــى الــتــحــتــيــة  ــبـ ــلـــى الـ الـــصـــهـــيـــونـــي عـ
الـــســـوريـــة، ومـــنـــع احـــتـــال المـــزيـــد من 
ــرار  ــمــ ــتــ ــا اســ ــاقــــشــ ــا نــ ــمــ ــا. كــ ــ ــهــ ــ ــيــ ــ أراضــ
المشاورات الثنائية والمتعددة الأطراف 
ــا، بــهــدف  حـــول الـــتـــطـــورات فـــي ســـوريـ
دعم تحقيق الاستقرار وتشكيل نظام 
إلـــــى إرادة  ســـيـــاســـي شـــامـــل يــســتــنــد 

الشعب السوري«.
ــر الــخــارجــيــة الإيــــرانــــي قد  ــ ــــان وزيـ وکـ
أكــد، مساء الأربــعــاء، في منشور علی 
حــســابــه فــي منصة »إکـــــس«، ضـــرورة 
»الــتــعــبــئــة الـــفـــوريـــة والـــفـــعـــالـــة لــــدول 
المــنــطــقــة ووحــــــدة هــــذه الــــــدول لــوقــف 
العدوان الصهيوني وتدمير سوريا«.
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مطالبات تركية بمنطقة عازلة

أنقرة - واشنطن: كباش الشرق السوري

كة بدعم المقاومة: سوريا ليست طريق الإمداد الوحيد
ّ

»كف يدها« عن الثروةإيران متمس نصائح لواشنطن بـ

ارتباك أميركي حيال »سوريا الجديدة«

القاهرة تمسك العصا من المنتصف: وفد مصري في دمشق قريباً

ريم هاني

في أعقاب فرض المعارضة المسلحة واقعاً 
ــمــت واشــنــطــن، 

ّ
جـــديـــداً فـــي ســـوريـــا، ســل

ــيـــن  ــمـ ــيـ ــلـ ــــن الإقـ ــبـ ــ ــــاعـ ــا مــــــن الـ ــيــــرهــ ــغــ كــ
»الأمــر الــواقــع«، وبــدأت في  والدوليين، لـــ
ــفــتــهــم 

ّ
ــتـــواصـــل مـــع مـــن كـــانـــت قـــد صــن الـ

 حــراكــا 
ً
عــلــى »لائــحــة الإرهــــــاب«، مــطــلِــقــة

ــط،  ــ ــاه الــــشــــرق الأوســ ديــبــلــومــاســيــا تـــجـ
جنباً إلى جنب إعطاء »توصيات« حول 
التالي«  »الــيــوم  أن يكون عليه  مــا يجب 
فـــي ســـوريـــا. ويـــأتـــي ذلـــك فـــي وقـــت يــرى 
ه سيكون على واشنطن 

ّ
فيه مراقبون أن

تقديم المــزيــد مــن »الــتــنــازلات« فــي إطــار 
الـــقـــادم«، بما يشمل رفــع يدها  ــا  »دورهــ
العقوبات  وإزالــة  السورية،  الثروات  عن 
التي  »الـــذرائـــع«   

ّ
أن الــبــاد، باعتبار  عــن 

تـــبـــرر تــلــك الـــخـــطـــوات، قـــد »انـــتـــفـــت« مع 
سقوط نظام بشار الأسد.

ــيــــركــــي،  ــــوم وزيـــــــر الــــخــــارجــــيــــة الأمــ ــقـ ــ ويـ
إقليمية  بلينكن، حالياً، بجولة  أنتوني 
»الترويج لمرحلة  تشمل الأردن وتركيا، لـ
احترام  تشمل  ســوريــا،  بقيادة  انتقالية 
ــيــــات«، ولـــقـــاء قـــــادة الــــدول  ــلــ حـــقـــوق الأقــ
إشــراكــهــم« في  »محاولة  لـ لها  المــجــاورة 
إلـــى جنب  إلــيــهــا، جنباً  المــشــار  العملية 
الدفع في اتجاه »فتح قنوات المساعدات 
الأسلحة  مخزونات  وتأمين  الإنسانية، 
الــكــيــمــيــائــيــة وتـــدمـــيـــرهـــا«، طــبــقــا لــبــيــان 
ــادر عـــن الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة. وفــي  صــ
الحكومة  إن  بلينكن  قـــال  ســابــق،  وقـــت 
ــتــــرف« بـــالـــحـــكـــومـــة  ــعــ ــتــ ــة »ســ ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
بالكامل،  وتدعمها  الــجــديــدة،  الــســوريــة 
في حال كانت العملية الانتقالية شاملة 
ــل رســـمـــي  ــ ــواصـ ــ تـ أول  وفــــــي  وشــــفــــافــــة. 
تحرير  و»هــيــئــة  الأمــيــركــيــة  الإدارة  بــن 
الشام«، بالتنسيق مع »حلفاء واشنطن 
في الشرق الأوسط، بما في ذلك تركيا«، 
تولي  عــدم  على  »الــهــيــئــة«  الإدارة  حثت 
لــلــبــاد، والــعــمــل بــدلًا  الــقــيــادة التلقائية 
من ذلك على إدارة عملية شاملة لتشكيل 
ــا لمـــســـؤولـــن  ــ ــقـ ــ ــيــــة، وفـ ــالــ ــقــ ــتــ ــكــــومــــة انــ حــ
إلى وكالة »رويترز«،  أميركيين تحدثوا 
ــــرب لــصــحــيــفــة  ــال مـــســـؤولـــون عـ ــ فــيــمــا قـ
تقود  أن  في  يأملون  إنهم  »بوليتيكو«، 
الأقــل ترشد،  أو على  المتحدة،  الــولايــات 
»سوريا ما بعد الأسد«. كذلك، نقل موقع 
 
ّ
»أكــســيــوس« عــن مــصــدر مطلع قــولــه إن

ــادة الـــوســـطـــى الأمـــيـــركـــيـــة«،  ــيـ ــقـ قـــائـــد »الـ
مايكل كوريلا، وصل إلى إسرائيل لبحث 
الــتــحــضــيــرات الأمــنــيــة عــلــى الــحــدود مع 
الأميركية و»قــوات  القوات  سوريا، وزار 
ســوريــا الــديــمــوقــراطــيــة« المــتــواجــدة في 
قواعد عدة، حيث »تلقى تقييماً لتدابير 
تنظيم  مواجهة  وجهود  القوات  حماية 

الدولة في سوريا«.
ح الرئيس المنتخب، دونالد ترامب، 

ّ
وإذ لم

ــه لا يريد التدخل 
ّ
في غير محطة، إلــى أن

 الــــتــــطــــورات الأخـــيـــرة 
ّ
ــإن ــ ــ ــا، فـ ــ ــــوريـ فــــي سـ

ــد، طبقاً لمــراقــبــن، تــلــك المــهــمــة؛ إذ 
ّ
ســتــعــق

سيكون من الصعب على ترامب أن يظل 
بعد  البلاد  تتشكل  بينما  متفرج  مجرد 
ســقــوط الأســــد، خــاصــة »وســــط مــخــاوف 
متزايدة من أن سوريا قد تشكل تهديدات 
جــديــدة لــلــولايــات المــتــحــدة وحــلــفــائــهــا«. 
ومن بين التحديات التي ستواجه ترامب، 
هــي مــا إذا كـــان الأخــيــر سيقيم عــاقــات 
الشام«،  تحرير  »هيئة  مع  ديبلوماسية 
ــتــــدال  ــد تــشــجــع المـــجـــمـــوعـــة عـــلـــى الاعــ ــ »قـ
والتعاون مع المصالح الأميركية«، جنباً 
إلى جنب قضية الإبقاء على 900 جندي 
أميركي في ســوريــا، في وقــت تــؤدي فيه 
المــخــاوف مــن عـــودة »داعـــــش« أيــضــا إلــى 
إحباط آمال ترامب في سحب تلك القوات. 
ومــن بــن الــوســائــل الــتــي قــد يلجأ إليها 
ــنـــطـــن والـــعـــواصـــم  المــــســــؤولــــون فــــي واشـ
»إقناع« الرئيس المنتخب بتأدية  العربية لـ
دور أكبر في سوريا، التشديد على الحد 
العلاقات بين دمشق وبكين، خاصة  من 
على الجبهة التكنولوجية والإلكترونية، 
يمكن  التي  المالية«  »المنافع  لـ والــتــرويــج 
للشركات الأميركية جنيها عبر المساعدة 

في إعادة الإعمار في سوريا.

ثروات سوريا

»بوليتيكو«،  صحيفة  مــع  مقابلة  وفــي 
يــــرى جـــوشـــوا لانـــديـــس، رئـــيـــس »مــركــز 
ــــط« فـــي جامعة  ــات الـــشـــرق الأوســ ــ دراســ
تحت 

ُ
ف  »صفحة جــديــدة 

ّ
أن أوكــاهــومــا، 

 الــــولايــــات 
ّ
ــى أن ــ ــا«، نـــظـــراً إلـ ــ ــوريـ ــ فــــي سـ

ــد الأســــــــد، بــاعــتــبــار  المـــتـــحـــدة كـــانـــت ضــ
ــران وروســـيـــا،  ــ  الأخـــيـــر هـــو حــلــيــف إيـ

ّ
أن

الــيــوم، »لــم تعد ســوريــا الجديدة  بينما 
ــي حـــال  ــــــه فــ

ّ
حــلــيــفــة لـــهـــمـــا«. ويــــــــردف أن

وضــعــنــا تــركــيــا جـــانـــبـــا، »لا نـــعـــرف من 
ه 

ّ
سيكون حليف سوريا من الآن«، إلا أن

ــة سنية لأول مــرة  أصــبــحــت هــنــاك »دولــ
منذ 54 عــامــا، وهــذا أمــر مهم، نظراً إلى 

 واشــنــطــن كــانــت تــريــد دولـــة يقودها 
ّ
أن

إيــذاء طهران  السنة في دمشق من أجــل 
ـــه مــا مــن أســبــاب 

ّ
ومــوســكــو«، مــعــتــبــراً أن

تــبــرر أن تـــحـــارب الـــولايـــات المــتــحــدة ما 
كانت تريده، وإن كانت الدولة »إسلامية 
 »ذاك 

ّ
أكثر ممّا تحبذه واشنطن«، إلا أن

هو واقع الشرق الأوسط«.
 جـــــزءاً كــبــيــراً من 

ّ
وطــبــقــا لــلــخــبــيــر، فـــــإن

ثروة سوريا، أي حوالى 40 في المئة من 
إيـــرادات البلاد قبل الــحــرب، كانت تأتي 
من آبار النفط والغاز، وهي كانت تكفي 
 دمــشــق لم 

ّ
الـــخـــاص، إلا أن لــاســتــهــاك 

 
ّ
تعد تتحكم فيها بعد الآن، ما يعني أن

الكهرباء تصل إلى معظم المنازل ساعة 
أو ساعتين في اليوم، بينما من المتوقع 
أن »يتجمد الناس في المــدارس والشقق 
 »تلك الآبار 

ّ
في فصل الشتاء«. ويردف أن

مــمــلــوكــة فــي الــغــالــب لــلــولايــات المــتــحــدة 
اليوم، وهي تتدهور بشكل خطير جداً، 
ولا تنتج ما يجب أن تنتجه«، ما يرجح 
أن يــكــون دفـــع الــشــركــات الأجــنــبــيــة إلــى 
إعـــــادة بــنــائــهــا وإحـــيـــاء صــنــاعــة الــنــفــط 
أساسياً بالنسبة إلى الحكومة السورية 
الــقــادمــة، فيما لــم تــعــد هــنــاك أي ذريــعــة 
قانونية للولايات المتحدة للاستمرار في 
وضع يدها على تلك الثروات، بعد انتفاء 

خطر سيطرة »داعش« أو روسيا وإيران 
الجديدة،  الحكومة   

ّ
أن سيما  لا  عليها، 

وعـــلـــى عـــكـــس تـــلـــك الأطـــــــــراف، »لـــــم تــعــد 
ه 

ّ
بأن ويُــذكّــر لانديس  لواشنطن«.  عــدوة 

ــــش« عــلــى المــواقــع  بــعــدمــا ســيــطــرت »داعـ
ــرات، حيث  ــفــ المـــمـــتـــدة عــلــى طــــول نــهــر الــ
توجد معظم آبار النفط والغاز الكبيرة، 
عمدت الولايات المتحدة إلى قصفها، ثمّ 
عليها، واستخدمتها، لاحقاً،  الاستيلاء 
شمال  فــي  الكردية  الميليشيات  لتمويل 

شرقي سوريا.
الــعــاقــة مع  يــتــعــلــق بمستقبل  مـــا  وفـــي 
زعـــيـــم »هـــيـــئـــة تـــحـــريـــر الـــــشـــــام«، اعــتــبــر 
ــــه فــي حـــال لم 

ّ
لانـــديـــس، فــي مــقــابــلــتــه، أن

يعلن الجولاني »الحرب على واشنطن«، 
وتمسك بمحاولة »بناء حكومة وإطعام 
الــنــاس حــتــى يــتــمــكــنــوا مــن الـــعـــودة إلــى 
فإن  الـــعـــودة«،  للاجئين  ويمكن  ديــارهــم 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة ســتــبــدو فـــي مظهر 
 
ّ
»ســيــئ« إذا عــارضــت ذلـــك، لافــتــا إلــى أن

الحكومة  مع  بالفعل  تواصل  الجولاني 
ــه مـــصـــادر  ــ ــدتـ ــ ــا أكـ ــ ــا لمـ ــقــ ــة، وفــ ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
مـــن واشـــنـــطـــن. مـــن هـــنـــا، ســيــتــعــن على 
إجــراءات  ومــع  التعامل معه  الأميركيين 
ــدة، وبـــســـرعـــة. كــمــا أن  ــديـ حــكــومــتــه الـــجـ
ــا مـــتـــزايـــدة فـــي واشــنــطــن  هـــنـــاك أصــــواتــ
تــطــالــب بـــإخـــراجـــه مـــن قــائــمــة الإرهـــــاب، 
فيما جادل محللون في »معهد واشنطن 
ــرق الأدنـــــــــــى« بــــــأن عــلــى  ــ ــشـ ــ ــيـــاســـة الـ لـــسـ
الولايات المتحدة أن »تلقي نظرة أخرى 
ه »معتدل، وفعل الكثير 

ّ
عليه«، زاعمين أن

من الأمور الجيدة«.
وفــي مــا يتعلق بــإيــران وروســيــا، اعتبر 
ــــــه بـــعـــد الأحــــــداث 

ّ
الــخــبــيــر الأمـــيـــركـــي أن

يــمــنــع  هـــنـــاك »رادع  يـــعـــد  ــم  لــ ــرة،  ــ ــيـ ــ الأخـ
النووية  المنشآت  مهاجمة  من  إسرائيل 
ــيـــة«، فــيــمــا يــنــتــظــر رئــيــس وزراء  الإيـــرانـ
ما  لمعرفة  نتنياهو،  بنيامين  الاحــتــال، 
إذا كان ترامب سيجاريه في ذلك، محذراً، 
ــــه لا يــــزال لـــدى إيـــران 

ّ
فــي المــقــابــل، مــن أن

ها تضع 
ّ
الكثير من القدرات، نظراً إلى أن

وتقوم  الفضاء،  في  الصناعية  أقمارها 
ببعض الأشــيــاء المعقدة جــداً، ما يجعل 
»إخــــراج إيــــران مــن الــحــســابــات« بمنزلة 
ــا بــالــنــســبــة إلـــى روســيــا،  خــطــأ كــبــيــر. أمّــ
ــلــــرأي المـــتـــقـــدم،  ــا حـــصـــل، طــبــقــا لــ  مــ

ّ
فــــــإن

للسياسة  جـــداً«  كبيرة  »خــســارة  يشكل 
 
ّ
أن ســـيـــمـــا  لا  ــة،  ــ ــيــ ــ ــــروســ الــ الــــخــــارجــــيــــة 
إسرائيل كانت أحد الموردين الرئيسيين 
للدولة الجورجية في القطاع العسكري؛ 
فــفــي الــســابــق، تــحــدّت روســيــا إســرائــيــل 
ــا بــــضــــرورة الـــتـــوقـــف عـــن دعــم  ــهـ وأنـــذرتـ
جورجيا، وإلا فإنها ستزود »السوريين 
للطائرات«،  متطورة مضادة  بصواريخ 
ما جعل نتنياهو، يرضخ، آنذاك، لمطالب 
موسكو، و»يتعامل باحترام« مع الحرب 

في أوكرانيا. 

القاهرة - الأخبار

بعد تخبّط حول آلية التعامل مع الوضع في سوريا، وشكل 
بــدأت مصر في  الاتــصــالات الممكنة بالحكومة الانتقالية، 
صياغة استراتيجية فــي هــذا الــشــأن، تــوازيــا مــع محاولة 
الفتاح  عبد  للرئيس  دعــم  لحشد  داخلياً  الــحــدث  توظيف 
السيسي. وفيما جرى استئناف عمل البعثة الدبلوماسية 
لــزيــارة وفد  الترتيب  يــجــري  بشكل طبيعي فــي دمــشــق، 
لقاء مسؤولين  أجــل  السورية، من  العاصمة  إلــى  مصري 
فــي الحكومة الانتقالية. ويــأتــي ذلــك فــي وقــت تجري فيه 
المصريين ونظرائهم في  المسؤولين  فة بين 

ّ
اتــصــالات مكث

الـــولايـــات المــتــحــدة وإســرائــيــل وتــركــيــا وقــطــر والــســعــوديــة 
والإمارات والأردن والعراق، وسط تباينات حول العديد من 

المواقف ولا سيما بين السعودية والإمارات.
خــطــوط عريضة  إمكانية صياغة  على  الــقــاهــرة  وتــعــوّل 
تسمح للأطراف السورية الداخلية ببلورة مسار انتقالي 

واضـــــح، يـــجـــري اعـــتـــمـــاده وإعـــانـــه بــشــكــل حـــاســـم قبل 
إلــى انتخاب برلمان  الــجــاري، على أن يفضي  العام  نهاية 
ورئيس جديد للبلاد في أقرب وقت وتسليمهما السلطة، 
وبلورة تصوّر يضمن إعــادة توحيد الأراضــي السورية 
فإن  الحرب. وبحسب مسؤولين مصريين،  مزّقتها  التي 
مزعومة  تعهدات  تضمّنت  الإسرائيليين  مع  الاتــصــالات 
من تل أبيب بالانسحاب من المواقع التي احتلتها أخيراً، 
وإعــادة  معها،  الحديث  يمكن  نشوء سلطة سورية  عند 

الوضع إلى ما كان عليه قبل سقوط نظام بشار الأسد.
وبينما لا تزال الجهات المصرية الاستخباراتية والأمنية 
والدبلوماسية تقدّم تقارير »تقدير موقف« محدّثة بشأن 
ــراف الــتــي يجب فتح مــســارات  الــوضــع فــي ســوريــا والأطــ
للحوار معها، تشتغل المخابرات العامة، من جانبها، على 
توظيف ما حدث في سوريا داخلياً. ويعتمد السيناريو 
التسويق، عبر  بــدأت تطبيقه في هذا السياق، على  الــذي 
نظام  انهيار  أن  الــدولــة،  على  المحسوبين  لين 

ّ
المحل خطاب 

الأســـد بمثابة انــهــيــار لمــؤســســات الــدولــة الــســوريــة، الأمــر 
الذي يجعل مصر »الدولة الوحيدة القادرة على الصمود 

والحفاظ على جيشها تحت قيادة السيسي«.
وبحسب هذا الخطاب، فإن الحديث عن ما وقع في العراق 
واليمن  الــقــذافــي،  معمر  بعد  وليبيا  حــســن،  بعد صـــدام 
الأمــن وعدم  لقوى  بعد علي عبدالله صالح، من تشرذم 
الــبــاد بشكل كــامــل، هــو ما  قدرتها على حفظ أراضـــي 
ب تضحيات 

ّ
به في مصر، ويتطل

ّ
يعمل السيسي على تجن

ظل  في  »صعبة«  معيشية  ظــروف  وتحمّل  »اقتصادية« 
الاضطرابات الإقليمية. كذلك، سمحت المخابرات بظهور 
الحكومة  لوصف  الــدولــة،  لسياسة  مغايرة  آراء  أصحاب 
أمر  وهــو  مــتــطــرّفــة«،  »حكومة  بأنها  الــســوريــة  الانتقالية 
الـــدول منذ  مــع  الدبلوماسية  الــعــاقــات  فــي  غير مسبوق 
لعاً تــحــدّث إلــى »الأخــبــار« عن 

ّ
ســنــوات. لكنّ مــصــدراً مط

رغبة القاهرة في إمساك العصا من المنتصف، بما يسمح 
بالتواصل مع مختلف الأطراف.

معظم مناطق الاشتباك الثنائي في 
الشرق الأوسط.

ــجــــن  ــعــ ــة بـــــعـــــنـــــوان »الــ ــ ــالـ ــ ــقـ ــ وفـــــــــي مـ
الـــــدمـــــوي« فــــي صــحــيــفــة »غــازيــتــيــه 
أن  طــاشــتــكــن  فــهــيــم  اعــتــبــر  دوار«، 
ظــهــرهــم  أداروا  الــــذيــــن  ــبــــن  »الــــاعــ
لـــســـوريـــا، نــجــحــوا فـــي إغــــــراق دولـــة 
ــنـــظـــام الأمـــيـــركـــي  عـــربـــيـــة لا تــتــبــع الـ
فـــي الـــشـــرق الأوســـــط. ولـــم يَـــعُـــد لــدى 
ســوريــا الــقــوّة لــلــردّ على إســرائــيــل«، 
على:  عــت 

ّ
تــوز مهمّتها  أن  رأى  الــتــي 

قــاتــلــة ضــدّ  هــجــمــات  تــنــفــيــذ  »أولًا، 
حلفاء دمشق في سوريا عبر غارات 
الثاني؛ ونزع  هائلة منذ 27 تشرين 
أســـنـــان ســـوريـــا وتــكــســيــر أضــاعــهــا 
العسكرية  لــقــدراتــهــا  شــامــل  بتدمير 
للموارد  المهمّ  الشيخ  واحــتــال جبل 
المحتل«. ويبدو،  الجولان  المائية في 
وفقاً لطاشتكين، أن »الشخص الذي 
ــــى قـــلـــب إســـرائـــيـــل  ــرور إلـ ــســ ــل الــ ــ أدخــ
أكثر من غيره، كان الرئيس التركي، 
رجب طيب إردوغــان، الذي قام، على 
ــا، بــعــمــلــيــات تــكــســيــر  ــامــ مـــــدى 13 عــ
تدريجية للعظام السورية. إردوغان 
هـــذا ســيــطــر عــلــى تـــل رفــعــت ومنبج 
وهـــو الـــطـــرف الــجــنــوبــي مـــن كماشة 
ــفــــرات، طــرفــهــا  عــلــى الأكــــــراد شــــرق الــ
الآخــــــر الــــقــــوات الـــتـــركـــيـــة فــــي شــمــال 
ــاتـــب إنـــه  ــكـ ــرات«. وقــــــال الـ ــ ــفــ ــ ــ شـــــرق ال
»فــيــمــا يــعــمــل إردوغــــــان عــلــى عقلنة 
صــورة  وتلميع  الــشــام  تحرير  هيئة 
ــاديـــن، فـــهـــو يـــأمـــل فــــي عــــودة  ــهـ ــجـ الـ
الـــاجـــئـــن وإعـــــــــادة إنــــشــــاء ســـوريـــا 
وتوفير فرص للاستثمارات التركية 

وممّا قاله أوزيــل: »لا يمكن لأحد أن 
يــقــول لــتــركــيــا، اخــرجــي مــن ســوريــا، 
ــدة  ــق الاســـتـــقـــرار ووحـ

ّ
قــبــل أن يــتــحــق

الأراضــــــي الـــســـوريـــة، وتـــأخـــذ تــركــيــا 
ــات بــــعــــدم تــشــكــيــل  ــانــ ــمــ حـــيـــنـــهـــا ضــ
ســـوريـــا خــطــراً عــلــيــهــا«. لــكــن أوزيــــل 
ــظ عــلــى تــعــيــن مــحــمــد البشير 

ّ
تــحــف

ــة تــحــريــر  ــئـ ــيـ ــيــــس »هـ الـــــــذي كــــــان رئــ
ــام« فــــي إدلــــــــب، رئـــيـــســـا جـــديـــداً  ــ ــــشـ الـ
للحكومة السورية، وقال إنه »أمر لا 

يثير الارتياح«.
فت حركة عــودة 

ّ
فــي هــذا الــوقــت، تكث

الــاجــئــن الــســوريــن فــي تــركــيــا إلــى 
بــادهــم، مــا قــد يسهم تــدريــجــيــا في 
تــخــفــيــف الــــتــــداعــــيــــات الاجــتــمــاعــيــة 
ــم عــلــى  ــ ــودهــ ــ ــــوجــ ـــــة لــ ــاديـ ـــــصــــ ــتـ ـــ والاقـ
التركي. وقــال رئيس »معهد  الداخل 
ــقـــولـــة«، المــحــامــي  ــنـ الـــحـــقـــوق غـــيـــر المـ
الانعكاسات  »أول  إن  علي يوكسيل، 
الإيـــجـــابـــيـــة لـــبـــدء عـــــودة الـــســـوريـــن، 
هــو الانــخــفــاض الــفــوري لــإيــجــارات 
 .%30-20 بـــنـــســـبـــة  إســـطـــنـــبـــول  ــــي  فـ
وقــد حرّكت الــعــودة ســوق السيارات 
إلى  ولفت  العمل«.  ومراكز  والبيوت 
أن »تــركــيــا عــمــومــا تــحــتــاج إلـــى 500 
ألف   150-125 إلــى  وإسطنبول  ألــف، 
ــدة. وهــــذا مـــا لا  ــديـ وحــــدة ســكــنــيــة جـ
يــمــكــن تــلــبــيــتــه بـــســـرعـــة وبــســهــولــة. 
ــع عــــــودة الـــاجـــئـــن،  ولـــكـــن يــمــكــن مــ
ـــاع  ــفـ تــخــفــيــف مــشــكــلــة الـــســـكـــن وارتــ
ــارات، بــل الحصول  ــجـ الأســعــار والإيـ
على فرص عمل لليد العاملة التركية 
الــتــي أخـــذ الــعــامــل الـــســـوري مكانها 

وبأسعار بخسة«.

الرئيسي،  عــنــوانــهــا  فــي  المــعــارضــة، 
أن »الــدور الآن على شــرق الــفــرات«، 
 إلى أنه بعد سيطرة »الجيش 

ً
لافتة

الـــزور ومنطقة  الــوطــنــي« عــلــى ديــر 
ــجــه قــواتــه إلـــى مــديــنــة 

ّ
الــنــفــط، ســتــت

وذكــر  العربية.  الغالبية  ذات  الــرقــة 
ــن جــهــتــه،  الـــكـــاتـــب مــــــراد يـــتـــكـــن، مــ
أن تــركــيــا أصــبــحــت الـــقـــوة الــثــالــثــة 
ــعـــد »هــيــئــة  ـــــرة فــــي ســــوريــــا بـ

ّ
المـــــؤث

الــشــام« وإســرائــيــل، مشيراً  تــحــريــر 
إلـــى أن الأكـــــراد انــســحــبــوا مـــن ديــر 
نــزولًا  »الهيئة«،  لـ موها 

ّ
وسل الــزور 

عند رغبة الأميركيين. وبيّ الكاتب 
الجيش  بين  الصدامات  »اقتراب  أن 
شرق  مناطق  من  والأكـــراد  الوطني 
الفرات وكوباني وغيرها، عجّل من 

أنقرة«. إلى  زيارة بلينكن 
ومــن جــانــب آخـــر، ومــع أن أيّ ردود 
فـــعـــل تـــركـــيـــة، رســـمـــيـــة أو إعـــامـــيـــة، 
لـــم تـــصـــدر إلــــى الآن، فـــقـــد بــــرز إلـــى 
المرشد  لسان  على  جــاء  ما  الواجهة 
ــى الإيـــــــرانـــــــي، آيــــــة الــــلــــه عــلــي  ــ ــلـ الأعـــ
الـــخـــامـــنـــئـــي، الــــــذي اتـــهـــم الــــولايــــات 
المــتــحــدة وإســرائــيــل بــالــوقــوف وراء 
ما  - وهو  له«  والتخطيط  »العدوان 
ليس جديداً -، من حديث عن »الدور 

ــح لإحــــــــدى الـــــــــدول الــــجــــارة  ــ ــواضــ ــ الــ
ــداث«، مــن دون أن  ــ لــســوريــا فــي الأحـ
يسمّيها، علماً أن الخلافات التركية 
- الإيـــرانـــيـــة فـــي شــــأن ســـوريـــا وكــل 
المنطقة مــن الــقــوقــاز إلــى الــعــراق، لا 
واضــح  التنافس  وأن  إنــكــاره،  يمكن 
بين الطرفين. ولا شكّ في أن الموقف 
ــاء مــــن أعـــلـــى  ــ الإيــــــرانــــــي، وكــــونــــه جــ
سلطة على الإطلاق في الجمهورية 
ــرام،  ــكـ ــرور الـ ــ ــن يـــمـــرّ مـ ــة، لـ ــيـ الإســـامـ
ــيــــاتــــه الـــاحـــقـــة  ــه تــــداعــ ــ ــكــــون لـ ــتــ وســ
عــلــى الــعــاقــات بــن الــبــلــديــن، وعلى 
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ــى أنــــــقــــــرة، الــــــيــــــوم، وزيـــــر  ــ ــ يــــصــــل إلـ
الــــخــــارجــــيــــة الأمـــــيـــــركـــــي، أنـــتـــونـــي 
لمـــســـؤول  زيـــــــارة  أول  فــــي  بــلــيــنــكــن، 
ــا، بــعــد  ــيــ ــركــ ــع إلــــــى تــ ــيــ ــركــــي رفــ ــيــ أمــ
ســقــوط الــنــظــام فــي ســـوريـــا. ووفــقــا 
سيعقد  »جــمــهــوريــيــات«،  لصحيفة 
ــيـــره  ــــع نـــظـ ــكـــن مـــــحـــــادثـــــات مــ ــنـ ــيـ ــلـ بـ
رأس  فــيــدان، وعلى  حــاقــان  التركي، 
ــــدول مــنــاقــشــاتــهــمــا، الـــوضـــع فــي  جـ
ــا، عــلــمــا أن الــــوزيــــر الــتــركــي  ســــوريــ
كــــان قـــد طـــلـــب إقـــامـــة مــنــطــقــة آمــنــة 
الأراضي  داخل  كيلومتراً   30 بعمق 
الـــــســـــوريـــــة، تـــشـــمـــل مـــنـــطـــقـــة شــــرق 
الـــفـــرات. ومـــع أن واشــنــطــن لا تـــزال 
تــقــف خــلــف الأكــــــراد، لــكــن صــحــيــفــة 
ــه  أنــ رأت  ــة  ــ ــيـ ــ ــوالـ ــ المـ ــــق«  ــفـ ــ شـ ــــي  ــنـ ــ »يـ
ترحل  أن  الأســد  رحيل  بعد  ينبغي 
الميليشيات الكردية، وكشفت عن أن 
العربية  القبائل  على  جــارٍ  »العمل 
ــــراد،  لــتــنــفــض عــن الأمــيــركــيــن والأكـ
ــيــــش الـــوطـــنـــي  ــجــ ــمّ إلـــــــى الــ ــ ــنـــــضـ ــ وتـ
لتنظيف  لتركيا(  )التابع  الــســوري 
شرق الفرات من قسد«. وفي الإطار 
ــبـــرت صــحــيــفــة »قــــــرار«  ــتـ نـــفـــســـه، اعـ

فـــيـــهـــا«. لـــكـــن المـــســـعـــى الـــتـــركـــي إلـــى 
تــشــكــيــل جــيــش ســــوري عــلــى الــنــمــط 
الذي يلائم أنقرة، قد يصطدم بعقبة 
الــرفــض الأمــيــركــي، كــون واشنطن لا 
تريد هيمنة للإسلاميين الجهاديين 
عــلــى الــجــيــش. كـــذلـــك، فـــإن الـــولايـــات 
الأتـــراك  لمنع  بجهد  المــتــحــدة ستقوم 
ــي شـــرق الــفــرات ومهاجمة 

ّ
مــن تــخــط

ــار، بـــدا لافتاً  ــ الأكـــــراد. وفـــي هـــذا الإطـ
مــا جــاء على لــســان وزيـــر الخارجية 
الإســرائــيــلــي، جــدعــون ســاعــر، مــن أن 
الهجمات على الأكــراد كما حدث في 
ف«.

ّ
تل رفعت ومنبج، »يجب أن تتوق

ــل مـــع  ــ ــاعـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ولــــــفــــــت فـــــــي ســــــيــــــاق الـ
الـــتـــطـــوّرات الـــســـوريـــة، الـــحـــوار الـــذي 
أجرته صحيفة »حرييات« )الموالية( 
مع زعيم »حزب الشعب الجمهوري« 
المعارض، أوزغور أوزيل، الذي اقترح 
على إردوغان ثلاثة أمور: »أن تسهم 
في  ــاءة 

ّ
وبــن بــصــورة عقلانية  تركيا 

إحلال السلام في سوريا، وأن تحدّد 
أمن جنودها  موقفاً سليماً من أجل 
هناك ومنع إقــامــة دولــة كــرديــة، وأن 
ــزهــم 

ّ
تــضــمــن عــــودة الــاجــئــن وتــحــف

على العودة«. ورأى أن »على الجيش 
التركي أن يكون موجوداً حيث يجب 
الجديد  النظام  يكون  وأن  يكون،  أن 
 لـــكـــل الـــهـــويـــات 

ً
ـــا

ّ
فــــي ســــوريــــا مـــمـــث

هناك من أكراد وعرب علويين وسنة 
وغيرهم، وهــو ما لم يكن ممكناً في 
شــــرق الــــفــــرات، لــكــن عــلــى ســـوريـــا أن 
تقوم باحتضان الجميع«، داعياً إلى 
جعل النفط ملكاً للحكومة المركزية، 
وتوزيعه بالعدل على كل السوريين. 
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ــد فــي  ــ ــ مــــع ســــقــــوط نــــظــــام بــــشــــار الأسـ
ــرار  ــ ــجّــــره مــــن أضـ ــد يــ ــا قــ ــ ســــوريــــا، ومـ
إضافية على حركة »حماس« و«حزب 
الـــلـــه«، لجهة المــواجــهــة مــع إســرائــيــل، 
تــكــهّــن الــبــعــض بـــأن تــدفــع الإخــفــاقــات 
ــــي عــن 

ّ
ــل ــتــــخــ الأخــــــيــــــرة إيــــــــــران إلـــــــى الــ

سياستها في دعم جبهة المقاومة ضدّ 
الاحتلال. غير أن خطاب المرشد الأعلى 
الإيراني، آية الله علي الخامنئي، قبل 
المسؤولين  كبار  وتصريحات  يومين، 
الــســيــاســيــن والــعــســكــريــن، دحــضــت 
تــلــك الــتــكــهّــنــات، وأظـــهـــرت أن طــهــران 
الــدفــاع عن  ســتــواصــل سياستها فــي 

المقاومة، على رغم الظروف الصعبة.
ــد، أول  ــ ــ ــان المــــرشــــد الأعــــلــــى قــــد أكـ ــ ــ وكـ
فـــي تــصــريــحــه الأول بعد  أمـــــس،  مـــن 
ســقــوط الأســــد، أن »المــقــاومــة ســتــزداد 
ــوّة فـــي المــنــطــقــة لمــواجــهــة المـــؤامـــرات  قــ
يـــتـــحـــدّث عــن  »مَـــــــن  ــثـــة«، وأن  ــيـ ــبـ الـــخـ
ضعفها سيخسر، وعليه التراجع عن 
مــوقــفــه«. وفـــي الاتـــجـــاه نــفــســه أيــضــا، 
الثوري«،  لـ«الحرس  العام  القائد  أكــد 
اللواء حسين سلامي، أن »الطرق لدعم 
تنحصر  ولا  مفتوحة  المقاومة  جبهة 
بسوريا، كما يمكن أن تتغيّر الظروف 
في سوريا«. وخلال لقائه مع عدد من 
قادة »الحرس«، أمس، بيّ سلامي أن 
ــــران عملت فــي الــســنــوات الأخــيــرة  »إيـ
على تعزيز استقلال حزب الله وقوى 
الارتــبــاط  عــن  الفلسطينية  الــتــحــريــر 
والارتـــــهـــــان الـــجـــغـــرافـــي، والــــيــــوم هــم 
ــون إلــــى درجــــة كـــبـــيـــرة«. وعــن 

ّ
مــســتــقــل

ــداث فـــي ســـوريـــا، قـــال:  ــ مــجــريــات الأحــ
ا على معرفة بتحرّكات المسلحين 

ّ
»كن

ــر  ــهـ والـــتـــكـــفـــيـــريـــن فـــيـــهـــا خــــــال الأشـ
ــا حــتــى مـــن تــحــديــد 

ّ
ــيــــرة، وتــمــكــن الأخــ

جــبــهــات الــهــجــوم المــحــتــمــل، وأبــلــغــنــا 
ــا وســــيــــاســــيــــا فــي  ــريـ ــكـ ــيـــن عـــسـ ــنـ ــعـ المـ
سوريا بذلك، لكن لم يكن هناك إرادة 
للتغيير والحرب.« وأضاف: »البعض 
ــع مــن حـــرس الـــثـــورة الــقــتــال في 

ّ
يــتــوق

ــدلًا مـــن الــجــيــش الـــســـوري،  ــ المـــعـــركـــة بـ
لكن هــل مــن المنطق أن نقاتل فــي بلد 
آخــــــر، فــيــمــا يـــقـــف جـــيـــش ذلـــــك الــبــلــد 
مــتــفــرجــا؟«، مـــؤكـــداً أن »قـــــوات حــرس 

الثورة هم آخر مَن غادروا المعركة في 
سوريا«، كما أشار إلى أن »كل الطرق 
إلى سوريا كانت مغلقة«، فيما »كان 
لا بدّ من تغيير الاستراتيجيات وفق 
»قوة  أن  مؤكداً  الــوضــع«،  مستلزمات 
إيـــــران لـــم تـــتـــراجـــع، ولــــو تــراجــعــت لما 

ي الوعد الصادق 1 و2«.
َ
ذنا عمليت

ّ
نف

ــات ســـامـــي،  ــریـــحـ ــــع تـــصـ وتــــزامــــنــــا مـ
ــثـــوري«، فــي بــيــان،  اعــتــبــر »الـــحـــرس الـ
ــرة فــــي ســـوريـــا  ــ ــيـ ــ أن »الأحــــــــــداث الأخـ

حـــفـــظ الــــســــيــــادة الـــوطـــنـــيـــة ووحــــــدة 
الأراضــي في ســوريــا«. من جهته، أكد 
باقر  الإیــرانــي، محمد  البرلمان  رئيس 
الإسلامية  »الجمهورية  أن  قاليباف، 
للمقاومة«،  دعمها  تواصل  الإيرانية 
ــن الــــواضــــح أن  مــضــيــفــا: »بـــالـــطـــبـــع، مـ
سقوط حكومة بشار الأسد قد يحدث 
فصائل  لكن  المــقــاومــة،  لمحور  مشاكل 
المقاومة، وخاصة حزب الله اللبناني، 
أظـــهـــرت أنــهــا لا تــتــأقــلــم مـــع الــظــروف 

درس ودافع لتعزيز القدرات والقوى، 
ــة  ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ ــبــــهــــة المـ وحـــــــافـــــــز أقـــــــــــوى لــــجــ
لــطــرد الـــولايـــات المــتــحــدة مــن المنطقة 
الغدة  على  والقضاء  القدس  وتحرير 
السرطانية الصهيونية«. ودان البيان 
بـــشـــدّة »اســـتـــغـــال الــــولايــــات المــتــحــدة 
الاســتــقــرار  عــدم  الصهيوني  والــكــيــان 
الــحــالــي فــي ســوريــا والاعــتــداء عليها 
ــا وتـــدمـــيـــر الــبــنــى  ــهـ ــيـ ــتــــال أراضـ واحــ
التحتية فيها«، مشدداً على »ضرورة 

الجديدة فحسب، بل سيتحرّكون أكثر 
ــا بــعــد اســتــشــهــاد  ــنـ مـــن المـــاضـــي. ورأيـ
ــادات الـــعـــلـــيـــا والمــــتــــوســــطــــة فــي  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ الـ
أكثر حيوية  المقاومة  الله، بدت  حزب 
جــبــر 

ُ
مــمّــا كــانــت عليه فــي المــاضــي، وأ

قــبــول وقــف  الــكــيــان الصهيوني عــلــى 
النار«. وعن الأحــداث في سوریا، قال 
قالیباف إن »إيران سترصد سياسات 
الــجــدد )فــي ســوريــا( تجاه  المسلحين 
الــســلــوكــيــات الـــداعـــشـــيـــة واعــــتــــداءات 

العالم

دان »الحرس الثوري« الاعتداءات الصهيونية على سوريا واحتلال أراضيها  )أ ف ب(

حثت واشنطن »الهيئة« على العمل لإدارة عملية شاملة )أ ف ب(

الخامنئي: المقاومة 

ة في 
ّ

ستزداد قو

المنطقة لمواجهة 

المؤامرات الخبيثة

قصفت واشنطن

آبار النفط والغاز 

 
ّ

واستولت عليها ثم

استخدمتها لتمويل 

الميليشيات الكردية

دعا أوزيل إلى أن 

تسهم تركيا بصورة 

اءة في 
ّ
عقلانية وبن

إحلال السلام في سوريا

على الغلافعلى الغلاف
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أصيب بطلق نــاري فــي رأســه أطلقته 
فــي اتــجــاهــه طــائــرة »كــوادكــابــتــر«، ما 
أضحت  وعليه،  استشهاده.  إلــى  أدّى 
القطاع  شمال  في  المحاصرة  المناطق 
عـــظـــام  ــيـــب  ــبـ طـ أي  دون  مـــــن  أخـــــيـــــراً 
اعتقال جيش  بعد  وذلــك  متخصّص، 
الاحــــتــــال 13 طــبــيــبــا مــــن مــســتــشــفــى 
ــــدوان«. ويــقــول مــصــدر طبي  »كــمــال عـ
مستشفيي  فــي  جريحاً   167 نحو  إن 
»كـــمـــال عــــــدوان« و«الــــعــــودة« بــحــاجــة 
الأطــبــاء،  مــن  إلــى متابعة متخصّصة 
 في 

ً
ــهــم تتطلب حــالاتــهــم تــدخــا

ّ
وجــل

مجال العظام.
ــن مـــنـــاطـــق شـــمـــال  ــ ـــى مـ

ّ
ــا تـــبـــق ــ وفــــــي مـ

الحربية،  الــطــائــرات  ت 
ّ
غــزة، شن وادي 

أمس، العشرات من الغارات، وارتكبت 
مـــجـــزرة مـــن خـــال قــصــف ثـــاث شقق 
سكنية مــزدحــمــة بــالــنــازحــن فــي حي 
الــشــيــخ رضـــــــوان. كــمــا ألـــقـــت طـــائـــرات 
»كوادكابتر« عشرات القنابل في شارع 

ــتـــون والــصــبــرة  ــزيـ ــاء الـ ــيــ الـــجـــاء وأحــ
ــبّــــب بـــاســـتـــشـــهـــاد  والــــــــرمــــــــال، مـــــا تــــســ
ــا  ــقـ ــنــــن. ووفـ ــواطــ وإصـــــابـــــة خـــمـــســـة مــ
لــوزارة الصحة في غزة، ارتكب جيش 
ــتــــال، أمــــس، ثــــاث مـــجـــازر بحق  الاحــ
شــهــيــداً،   45 ضحيتها  راح  الــعــائــات 
النصيرات وسط  فــي مخيم  منهم   30
الــقــطــاع، ومــديــنــتــي خــانــيــونــس ورفــح 

جنوباً.
أنذر  التهجير،  وفي استمرار لمسلسل 
النازحين في  السكان  الاحتلال  جيش 
حــيــي الــرمــال والــصــبــرة وســـط مدينة 
غزة بالإخلاء، بزعم استخدام المقاومة 
لهما لإطــاق صواريخ وقذائف هاون 

في اتجاه حاجز »نتساريم«.

1213 العالم

موجة التحريض الإسرائيلي تتصاعد

لحملة عسكرية شاملة على اليمن

ني المساعدات
ّ

 مؤم
ّ

مجزرة بحق

ي بالنار عصابات غزة
ّ

العدو يغط

موازنة الاستثمار الاجتماعي

فنزويلا تقاوم الحصار 

»الكوميونات« بـ

إبراهيم يونس

التي تعرّضت  على رغــم الأزمــة السياسية 
لها فــنــزويــا مــن جـــراء مــحــاولــة المعارضة 
اليمينية الانقلاب على نتائج الانتخابات 
الرئاسية الأخيرة، والتي فاز بها الرئيس 
الــرغــم كذلك من  مـــادورو، وعلى  نيكولاس 
حصار اقتصادي مستمر منذ نحو عقدين، 
هذا  وفــي  تدريجياً.  البلاد  اقتصاد  يتقدّم 
الفنزويلي،  الــرئــيــس  نائبة  قــدّمــت  الإطــــار، 
ديلسي رودريغيز، مشروع قانون الموازنة 
أيام،  قبل   ،2025 لعام  والمالية  الاقتصادية 
السنوية  التشغيلية  الخطة  إلى  بالإضافة 
وقانون الديون الخاصة ومقترح إصلاحات 
الوطنية«  »الجمعية  إلــى  الــعــامــة،  للمالية 
الفنزويلية، مؤكدة أن هذا القانون »لم يجرِ 
التخطيط في وزارة  إدارة  قبل  إعـــداده من 
المـــالـــيـــة، وإنـــمـــا بــمــســاهــمــة الــشــعــب، حيث 
مــن 100,000 جمعية شعبية  أكــثــر  حـــددت 
الــتــوجــيــهــيــة الأســاســيــة لصياغة  المـــبـــادئ 
ــــي تـــســـتـــهـــدف مـــعـــالـــجـــة  ــتـ ــ الــــســــيــــاســــات الـ

احتياجات الفنزويليين«.
أعلنتها رودريغيز،  التي  الأرقــام  وبحسب 
المقترحة  للموازنة  الإجمالية  القيمة  تبلغ 
مليار دولار(،   22.6( بوليفار  مليار   906.4
ــــو مــــا يـــزيـــد بــنــســبــة 11% تــقــريــبــا عــن  وهـ
مــوازنــة الــعــام الــجــاري البالغة قــرابــة 20.5 
تــغــطــي  أن  ــــع 

ّ
ــتــــوق المــ ومــــــن  دولار.  ــار  ــيـ ــلـ مـ

»شركة النفط الوطنية« الفنزويلية تقريباً 
بينما تساهم  الــحــكــومــي،  الإنـــفـــاق  نــصــف 
تقريباً،  الإنفاق  بربع  الضريبية  الإيــرادات 
التعدين  عــوائــد  مــن  التمويل  باقي  ويــأتــي 
ـــروض. عــلــى أن الأمــــر الـــجـــوهـــري في  ــقـ والــ
موازنة الدولة للعام المقبل أن 77.7% منها 
مخصصة لمصلحة الاستثمار الاجتماعي 
فــــي الــتــعــلــيــم والـــصـــحـــة والأمـــــــن والــبــنــيــة 
ــــي اســـتـــثـــمـــارات  الــتــحــتــيــة والإســـــكـــــان، وهـ
تلقاء  مــن  الـــدولـــة  مــؤســســات  تخططها  لا 
ــــي الأصـــــــل مــن  ــا »تـــنـــشـــأ فـ ــ ــمـ ــ نـــفـــســـهـــا، وإنـ
مون أنفسهم 

ّ
احتياجات الناس، الذين ينظ

فـــي كـــومـــيـــونـــات ومـــجـــالـــس كــومــيــونــيــة«، 
بحسب رودريغيز.

»اللجنة  أوضــح عضو  نفسه،  السياق  فــي 
ــيــــة والــتــنــمــيــة  ــالــ الــــدائــــمــــة لـــاقـــتـــصـــاد والمــ
الـــوطـــنـــيـــة«، رامــــــون لـــوبـــو، خــــال تــقــديــمــه 
ــول مــــشــــروع الـــقـــانـــون الـــخـــاص  ــ عـــرضـــا حـ
بــالمــديــونــيــة الــســنــويــة لــلــعــام المــالــي المقبل، 
أخيراً، أن الموازنة تتضمّن تخصيص نحو 
العامة«،  »المالية  لإدارة  دولار  مليون   422
بالإضافة إلى نحو 1.2 مليار دولار لخدمة 
الديون. كما أكّد أن الجزء الأكبر من الموازنة 
الاجتماعية،  القضايا  لمعالجة  مخصص 
نحو  على  الكهرباء  قطاع  يستحوذ  حيث 
32% مــن نصيب الاســتــثــمــار الاجــتــمــاعــي، 
الــنــقــل عــلــى %21،  بينما يــســتــحــوذ قــطــاع 

وسيذهب نحو 11% إلى قطاع المياه.
ــه، أشـــــــار الــــنــــائــــب عــــن »الــــحــــزب  ــتـ ــهـ مــــن جـ
ــد« ورئــــيــــس »الــلــجــنــة  ــ ــــوحـ الاشــــتــــراكــــي المـ
الوطنية«،  »الجمعية  فــي  الــدائــمــة«  المالية 
ــا، إلــــى أن »هـــــذه المـــوازنـــة  ــاريــ خــيــســوس فــ
ــل انـــتـــصـــاراً لــلــشــعــب الــفــنــزويــلــي ضد 

ِّ
تــمــث

ــة«، مـــضـــيـــفـــا أن  ــ ــيـ ــ ــاشـ ــ ــفـ ــ ــة والـ ــيــ ــالــ ــريــ ــبــ الإمــ
»مشروع الموازنة لم يكن من الممكن أن يرى 
الــنــور إلا فــي ظــل حكومة اشــتــراكــيــة«. وإذ 
لفت إلــى أن »الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة في 
الاشتراكية  الفلسفة  على  تعتمد  فنزويلا 
بــاده  أن  أكّــد  التنمية«،  عملية  تقود  التي 
أبـــداً مــوازنــة صاغها صندوق  »لــن تعتمد 

النقد الدولي«.
أكثر  فنزويلا  تقدّم، تخصيص  ما  ويعني 
من ثلاثة أرباع موازنتها الجديدة لمصلحة 
الاســتــثــمــار الاجــتــمــاعــي، مــا يشير إلـــى أن 
إلى  النفطي  الريع  لتوجيه  تجاهد  الدولة 
المتمثلة في  الــقــواعــد الاجــتــمــاعــيــة  تــعــزيــز 
»الكوميونات«، علماً أن فنزويلا تضمّ أكثر 
من 4 آلاف »كوميونة« )تضم ما يزيد على 
عصب  شكّلت  كوميوني(  مجلس  ألــف   50
الــبــاد فــي مــواجــهــة الــحــصــار الاقــتــصــادي. 
ــكـــذا، تـــوجّـــه الــســلــطــات عــمــلــيــة الــتــراكــم  وهـ
المجتمعات  لمصلحة  داخــلــهــا  الاقــتــصــادي 

المحلية التي تدير نفسها ذاتيّاً؛ وهذا، في 
ب الفنزويليين 

ُّ
حد ذاته، كفيل بتفسير تغل

على الحصار والعقوبات الاقتصادية.
عَدّ 

ُ
ت الجدير ذكــره، هنا، أن »الكوميونات« 

ــاس فــــي الـــبـــنـــاء الاشـــتـــراكـــي  ــ ــ الـــحـــجـــر الأسـ
السياسي  للحكم  الفنزويلي؛ فهي نموذج 
ــبـــي، تـــشـــكّـــلـــه المـــجـــتـــمـــعـــات المــحــلــيــة  ــعـ الـــشـ
بــنــفــســهــا لــتــنــظــيــم الــعــمــلــيــات الإنــتــاجــيــة 
ــداول المــنــتــجــات فــي مــا بينها،  ــ داخــلــهــا وتـ
وتــســتــهــدف مـــن خـــالـــه تــحــقــيــق الاكــتــفــاء 
الــذاتــي مــن طــريــق الــشــركــات الــتــي يملكها 
ويـــديـــرهـــا كــامــل أعـــضـــاء المــجــتــمــع المــحــلــي 
ــان  عـــبـــر الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة الـــتـــشـــاركـــيـــة. وكــ
ــر شـــعـــار أطــلــقــه هـــوغـــو تــشــافــيــز، قــائــد  آخــ
الــــثــــورة الـــبـــولـــيـــفـــاريـــة فــــي فـــنـــزويـــا، قــبــل 
رحــيــلــه، هـــو »الـــكـــومـــيـــونـــات أو لا شــــيء«، 
ــد أن »الـــكـــومـــيـــونـــات« الـــتـــي تــشــكّــلــت  لــيــؤكِّ
الجارية،  الألفية  بــدايــة  الــثــورة، منذ  خــال 
هــي الاســتــراتــيــجــيــة الــثــوريــة فــي فــنــزويــا 
للتحوّل من الرأسمالية صوب الاشتراكية.

جهوا 
ّ
ات قد  »الكوميونيون«  كان  وبالفعل، 

في مواجهة الحصار إلى تنشيط العمليات 
الإنتاجية، بدلًا من الاعتماد على الاستيراد 
ــدة بــســبــب  ــ ــديـ ــ ــه مــــعــــوّقــــات عـ ــ ــواجـ ــ الــــــــذي يـ
العقوبات الاقتصادية على البلاد. ورغم أن 
مليار   200 على  يزيد  مــا  خسرت  فنزويلا 
دولار في السنوات السبع الماضية، إلا أنها 
ستكون بحلول نهاية العام الجاري واحداً 
من البلدان التي حققت أقوى معدلات نمو 

اقتصادي في العالم خلال الآونة الأخيرة.
الفنزويلي،  الرئيس  الإطـــار، تحدث  هــذا  فــي 
فـــي لـــقـــاء تــلــفــزيــونــي طـــويـــل فـــي الــثــانــي من 
 إن اقتصاد بلاده حقق 

ً
الشهر الجاري، قائلا

نموّاً بواقع 8.5% في الأربــاع الثلاثة الأولى 
 بـــذلـــك نــحــو 3 

ً
ـــا مـــن الـــعـــام الــــجــــاري، مـــســـجِّ

الاقتصادي  النموّ  سنوات ونصف سنة من 
المستمر. وأشار أيضاً إلى نموّ الزراعة خلال 
التصنيع  الفترة نفسها بواقع 6.2%، ونموّ 
بواقع 4.6%، والتجارة بنسبة 6.2%، والنفط 
بينما   ،%21 بــواقــع  والتعدين   ،%14 بنسبة 
البناء نموّاً بواقع 25.9% خلال  حقق قطاع 
»الــتــطــورات  الــفــتــرة نــفــســهــا، واصــفــا الأمــــر بـــ
اقتصادي  نــمــوذج  إلــى  بالنسبة  الإيجابية، 

يواجه العقوبات والحصار«.
ــا، أن الـــنـــاتـــج المــحــلــي  ــنــ ــر ذكـــــــره هــ ــديــ ــجــ والــ
الإجـــمـــالـــي فــــي فـــنـــزويـــا يــبــلــغ الــــيــــوم نــحــو 
باستمرار  عات 

ّ
توق مع  دولار،  مليارات   105

مليار   43 بنحو  مقارنة  التدريجي،  ارتفاعه 
ل  مــعــدَّ ـــل  بــيــنــمــا ســـجَّ ــام 2020،  عــ فـــي  دولار 
التضخم هبوطاً حــاداً خــال الشهر الماضي 
فــي   %99 بــنــحــو  ــقـــارنـــة  مـ  ،%25.75 لــيــبــلــغ 
مــســتــهــل الـــعـــام الــــجــــاري، وذلــــك بــعــدمــا كــان 
قد وصــل إلــى ذروتــه خــال عــام 2018 بواقع 
اليوم  البطالة  63,374%. أيضاً، بلغت نسبة 
بعدما  نسمة،  مليون   29.3 أصــل  مــن   %5.5
لها خــال عقدين في  أعلى مستوى  سجّلت 

عام 2018 بواقع %35.
لحكومة  الاقــتــصــادي  الأداء  كــان  بالمحصلة، 
، إذ 

ً
ــا ــذهــ ــاري مــ ــجــ ــــال الـــعـــقـــد الــ مــــــــادورو خـ

ـــب، فـــي فـــتـــرة وجــــيــــزة، على 
ُّ
اســـتـــطـــاع الـــتـــغـــل

الـــصـــدمـــات المــمــيــتــة المــتــتــالــيــة الـــتـــي تــعــرّض 
ـــال الـــحـــصـــار، وفــي  ــبـــاد خـ لــهــا اقـــتـــصـــاد الـ
ذروتـــه خــال عــام 2018 على وجــه التحديد. 
ــيــــحــــدث لــــولا  ــكــــن لــ والـــــــواقـــــــع أن ذلـــــــك لـــــم يــ
الــتــنــظــيــمــات الــشــعــبــيــة »الــكــومــيــونــيــة« في 
امتصّت صدمات  والــتــي  والحضر،  الأريـــاف 
الــحــصــار الاقـــتـــصـــادي وأنــتــجــت أحــــد أفــعــل 
 
ً
مثبتة الحديث،  العصر  في  المقاومة  أشكال 

فاعليّتها فــي دفــع عجلة الاقــتــصــاد، فــي ظل 
البلاد  النفط في  الــذي عاناه قطاع  التراجع 
ــــال الأعـــــــــوام المـــاضـــيـــة بـــســـبـــب الـــحـــصـــار  خــ

والعقوبات.
ـــلـــقـــي الأزمـــــة 

ُ
ــــح أن ت ــرجّـ ــ ــن المـ ومـــــع ذلــــــك، مــ

السياسية بظلالها على البلاد مرة أخرى 
فـــي كـــانـــون الـــثـــانـــي المـــقـــبـــل، حــيــث ســيــبــدأ 
الثالثة،  الرئاسية  جولته  رسمياً  مـــادورو 
وســيــصــاحــب ذلـــك ضــجــيــج المــعــارضــة في 
الـــداخـــل والــــخــــارج، فـــي وقـــت يــتــحــدّث فيه 
مـــراقـــبـــون عـــن إمــكــانــيــة تـــعـــرّضـــه لمــحــاولــة 

اغتيال، على غرار ما حدث سابقاً.

ر 
ّ
تأث عــدم  مــا يعكس  العمليات،  تلك 

ــة بـــالـــضـــربـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة  الـــحـــركـ
الصحيفة  وأشــــــارت  الأمـــيـــركـــيـــة.  أو 
ــى أن »الـــحـــوثـــيـــن لــيــســت لــديــهــم  ــ إلـ
أصـــــول اســتــراتــيــجــيــة تــدفــعــهــم إلــى 
الــتــراجــع، مــا يجعلهم أكــثــر شــراســة 
واستمرارية في الهجمات«، معتبرة 
حتى  ستتواصل  العمليات  هــذه  أن 
إذا تــــمّ الـــتـــوصـــل إلــــى وقــــف لإطـــاق 
ــه، دعـــت  ــيـ ــلـ نـــــار فــــي قـــطـــاع غــــــزة. وعـ
الــصــحــيــفــة إلـــى »الــتــفــكــيــر فــي حملة 
عــســكــريــة طــويــلــة الأمـــــد تـــهـــدف إلــى 
إسقاط النظام في صنعاء، بالتعاون 

»كــــم نــتــمــنــى أن تـــواجـــه الــجــمــاعــات 
سوريا  على  سيطرت  التي  المسلحة 
الاجــــتــــيــــاح الإســـرائـــيـــلـــي بــبــنــادقــهــا 
السورية«،  الــقــدرات  وكــل  ودباباتها 
ــان ســـيـــرفـــع مــن  ــ ــك كـ ــ واعـــتـــبـــر أن »ذلــ
ز دورهـــــا وحــضــورهــا 

ّ
قـــدرهـــا ويـــعـــز

وهذه مسؤولية«.
وذكــــــر الـــحـــوثـــي أن »جـــيـــش الـــعـــدو 
تقدّم من دون أي مواجهة أو اكتراث 
بالجماعات  ولا  الـــســـوري  بــالــشــعــب 
الـــــتـــــي ســــيــــطــــرت عــــلــــى ســــــوريــــــا أو 
داعميها ومن دون أي مبالاة بالعالم 
كله«، مشيراً إلى أن »المجرم نتنياهو 
تحدّث بأن سقوط نظام الأسد يخلق 
فـــرصـــا جــــديــــدة ومـــهـــمـــة لإســـرائـــيـــل، 
وتمت ترجمة هذه الفرص بالفعل«، 
وأن المعلومات تقدّر أن »جيش العدو 
يبعد 25 كيلومتراً عن دمشق وهذا 
ل الإسرائيلي 

ّ
يشهد على حجم التوغ

الـــتـــمـــدّد  يـــــواصـــــل  ــال أن  ــمــ ــتــ مـــــع احــ
والاجــــتــــيــــاح«. وحــــــذر مــــن »مــخــطــط 
ذه إسرائيل بدعم أميركي«. 

ّ
واسع تنف

وأوضح أن »العدو يسعى إلى صنع 
الفرص لاستغلالها بشكل كبير ضد 
بــدءاً من محيط  كلها،  أمتنا  شعوب 
إطار  في  الشام ومصر  في  فلسطين 

مشروع الشرق الأوسط الجديد«.

الرابعة منذ مطلع الأسبوع الجاري، 
إنها  إسرائيلية  إعــام  تقول وسائل 
السابعة في الفترة نفسها، موضحة 
الكيان  هــاجــمــت  اليمنية  الــقــوات  أن 
ــة  ــدايــ ــة بــ ــيــ ــوتــ بـــــصـــــواريـــــخ فـــــــرط صــ
الأســبــوع الحالي، فــي عملية لــم يتم 
الإعلان عنها. وكانت صنعاء أعلنت، 
الثلاثاء الماضي، تنفيذ عمليتين في 
عمق الكيان الإسرائيلي، ضد هدفين 
ــل أبــيــب  ــي مــنــطــقــتــي تــ عـــســـكـــريـــن فــ

وعسقلان، بطائرتين مُسيّرتين.
ــد فــيــه  ــ ــزايـ ــ ــــي وقــــــت تـ ــــي ذلــــــك فـ ــأتـ ــ ويـ
الـــحـــديـــث فــــي الإعــــــــام الـــعـــبـــري عــن 
مــخــاطــر هــجــمــات صــنــعــاء، وتــنــامــي 
قدراتها العسكرية. وفي هذا الإطار، 
أفـــردت صحيفة »مــعــاريــف« مساحة 
ــتـــي اســتــهــدفــت  واســــعــــة لــلــعــمــلــيــة الـ
أشـــدود منتصف الأســبــوع الــجــاري. 
ــال اليمن ليسوا  وتــحــت عــنــوان »رجـ
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على رغم تصاعد الضغوط الداخلية 
والــخــارجــيــة عــلــى صــنــعــاء، واصــلــت 
غزة،  لقطاع  اليمنية  الإســنــاد  جبهة 
أمــــــــس، تـــنـــفـــيـــذ هــــجــــمــــات فـــــي عــمــق 
ــر جــيــش  ــ الـــكـــيـــان الإســـرائـــيـــلـــي. وذكــ
طلقت 

ُ
أ مُــســيّــرة  الاحــتــال أن طــائــرة 

من الشرق في اتجاه جنوب تل أبيب، 
أن دفاعاته »تمكّنت  معلناً في بيان 
مــن اعــتــراضــهــا«، وأنـــه جـــرى تفعيل 
صفارات الإنذار، في حين قالت إذاعة 
طلقت من اليمن، 

ُ
سيّرة أ

ُ
الجيش إن الم

مشيرة إلى أن مسارها كان مشابهاً 
لــنــظــيــرتــهــا الـــتـــي ضـــربـــت مــبــنــى في 
مــديــنــة يــفــنــه، جــنــوب تــل أبــيــب، قبل 

أيام.
وفــي الــوقــت الــذي تفيد فيه مصادر 
ــأن الــعــمــلــيــة الأخــــيــــرة هــي  ــ يــمــنــيــة بـ

مع الولايات المتحدة ودول المنطقة«، 
من  »غياب حملة شاملة  أن  معتبرة 
ــنــــوع، ســيــجــعــل مــــن الــصــعــب  ــذا الــ ــ هـ
جداً وقف الهجمات الصاروخية من 

اليمن«.
مـــن جــهــة ثــانــيــة، أكـــد قــائــد »أنــصــار 
ـــك الــــــحــــــوثــــــي، أن  ــلــ ــ ــدالمـ ــ ــبـ ــ الــــــــلــــــــه«، عـ
ــطـــرت عــلــى  ــيـ ــتــــي سـ ــاعــــات الــ ــمــ »الــــجــ
اخــتــبــار حقيقي تجاه  أمــــام  ســوريــا 
القضية  العدوان الإسرائيلي وتجاه 
الــفــلــســطــيــنــيــة«، لافــــتــــا فــــي خــطــابــه 
ــبــــوعــــي إلـــــى أنـــــه »أمــــــــام الـــعـــدو  الأســ
الوقوف  عناوين  غابت  الإسرائيلي 
فــي وجــه الظلم والــجــهــاد فــي سبيل 
الله والعروبة والأمن القومي العربي، 

وما نراه هو الصمت والجمود«.
وحـــول مــزاعــم الاحــتــال الإسرائيلي 
ــران، قـــال الحوثي  ــ بــشــأن مــحــاربــة إيـ
إن »ما حدث من العدو بعد سيطرة 
تــلــك الــجــمــاعــات عــلــى ســوريــا شاهد 
دامـــــــغ عـــلـــى أن المـــســـألـــة لـــيـــســـت مــن 
أجــــــــل مــــاحــــقــــة إيــــــــــــران كــــمــــا يــــــــردّد 
الإســـرائـــيـــلـــي«، مــضــيــفــا أن »مــوقــف 
الــجــمــاعــات المــســلــحــة الــتــي سيطرت 
عـــلـــى ســــوريــــا مــــعــــروف فــــي عــدائــهــا 
ــران ومـــع ذلـــك يستهدف  الــشــديــد لإيــ
وتابع:  ســوريــا«.  الإسرائيلي  الــعــدو 
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ــي  ــ ــدوانـ ــ ــعـ ــ ــوك الـ ــ ــلـ ــ ــسـ ــ يُــــفــــهــــم مــــــن الـ لا 
الإســرائــيــلــي الــحــالــي فــي شــمــال قطاع 
غـــزة وجــنــوبــه، ســـوى مــمــارســة القتل 
ومضاعفة  ي 

ّ
التشف بدافع  والتخريب 

ــازحـــن، والاســـتـــثـــمـــار في  ــنـ مـــعـــانـــاة الـ
الــفــوضــى وتــعــزيــز نــفــوذ الــعــصــابــات 
ــمــة. ذلـــك أن كــل الــذيــن يُــغــتــالــون 

ّ
المــنــظ

هــم شخصيات  الــقــنــص،  أو  بالقصف 
تــقــوم بــوظــائــف بــعــيــدة تــمــامــا عــن أي 
دور عسكري مقاوم، ومن بينها أطباء 
وصــحــافــيــون وأفــــراد لــجــان عشائرية 

جــنــوبــا. ووفــقــا لمــصــادر مــيــدانــيــة، فإن 
المـــســـار الــجــديــد لــلــشــاحــنــات يــبــدأ من 
ــــى مــحــور  ــالــــم« إلـ ــــو ســ ــرم أبـ ــ مــعــبــر »كــ
»فـــيـــادلـــفـــيـــا« فـــمـــديـــنـــة خـــانـــيـــونـــس، 
مـــن خـــال الــطــريــق الــســاحــلــي. وعــقــب 
التأمين  نقاط  الاحــتــال  قصف جيش 
مة 

ّ
الرئيسية، هاجمت العصابات المنظ

كل الشاحنات التي كانت في طريقها 
ــروا« والمــؤســســات  ــ ــ إلـــى مــخــازن »الأونـ
الإغـــاثـــيـــة. وأفـــضـــى ذلــــك إلــــى ارتـــفـــاع 
أســعــار الــبــضــائــع فــي الأســــواق بشكل 
المجاعة  انعكاس لحالة  مضاعف، في 

المتصاعدة في الجنوب.

ــون تــأمــن شــاحــنــات المــســاعــدات. 
ّ
يــتــول

ــرات  ــ ــائـ ــ ــاح أمـــــــــس، ارتــــكــــبــــت طـ ــ ــبــ ــ وصــ
الاحتلال مجزرة بحق 15 شخصاً من 
الــشــبــاب الـــذيـــن تــطــوّعــوا لــتــأمــن تلك 

الشاحنات في جنوب غزة.
ــــؤلاء، الــذيــن يــنــتــمــون إلـــى عــائــات  وهـ
ــا فــــي المــشــهــد  كـــبـــيـــرة قـــطـــع حـــضـــورهـ
مة 

ّ
الأهلي الطريق أمام العصابات المنظ

في مساحات  العاملين  الطرق  اع 
ّ
وقط

يـــســـيـــطـــر عـــلـــيـــهـــا جــــيــــش الاحـــــتـــــال 
الأيـــام الماضية  بــالــنــار، نجحوا خــال 
ــن الـــشـــاحـــنـــات،  ــ ــات مـ ــ ــئـ ــ ــأمــــن المـ ــــي تــ فـ
مـــا كــســر مـــن حـــدة المــجــاعــة المــتــفــاقــمــة 

فــي المناطق المحاصرة فــي شمال  أمــا 
القطاع، والتي تواصلت فيها جريمة 
الإبــــــادة الــجــمــاعــيــة لــلــيــوم الــــــ70 على 
الــشــهــداء  الــتــوالــي، فــوصــلــت حصيلة 
اغــــتــــال جــيــش  فــــي حــــن  ــــى 4 آلاف،  إلـ
الــــعــــدو، ظـــهـــر أمــــــس، طــبــيــب الــعــظــام 
الوحيد المتبقي في المناطق الشمالية، 
ــادر  ــمـــصـ ــلـ ــا لـ ــ ــقــ ــ ســـعـــيـــد جـــــــــــودة. ووفــ
المــيــدانــيــة، خــرج جـــودة مــن مستشفى 
»كمال عدوان« متوجّهاً إلى مستشفى 
ــــودة« لإجـــــــراء عــمــلــيــة جــراحــيــة  ــعــ ــ »الــ
لأحـــد المــصــابــن، وقــبــيــل وصــولــه إلــى 
الزعتر،  تــل  فــي حــي  مبنى المستشفى 

العالم

ي )أ ف ب(
ّ

العدو يواصل القتل والتخريب بدافع التشف

ر الاحتلال 70 % من قطاع الإسكان، لطرد السكان الفلسطينيين )أ ف ب(
ّ

دم

اغتال جيش العدو 

طبيب العظام الوحيد 

ي في الشمال
ّ

المتبق

الحوثي: أمام العدو 

في سوريا غابت عناوين 

الوقوف في وجه 

الظلم والجهاد في 

سبيل الله

غزة - هداية محمد التتر

يــواصــل الاحــتــال الإســرائــيــلــي، منذ عــام و64 يــومــا، وبشكل 
ممنهج، إبــــادة الأحــيــاء السكنية فــي قــطــاع غـــزة، عــبــر نسف 
التحتية  والبنى  الخدمية  المــرافــق  وتدمير  والأبـــراج،  المباني 
وغيرها. ويقول محمود أبو كميل )56 عاماً(، في حديث إلى 
»الأخبار«، إنه »بنى منزله في منطقة المغراقة وسط القطاع 
بعرق جبينه، ودفع دم قلبه لإنجاز أعمال بنائه، ولكنه مُسح 
 

ْ
عن وجه الأرض، حتى أنه يصعب علينا تحديد مكانه، هذا إن
لم يكن قد ضُمَّ إلى محور نتساريم«. ويضيف: »لم يتركوا لنا 
مكاناً لنعود إليه، ولا حتى نضع خيمتنا فيه، نسفوا بيتنا 

وسرقوا أرضنا، وحسبنا الله ونعم الوكيل«.
 ببيته في 

ّ
ويصف الأربعيني محمود الأشقر، بــدوره، ما حل

»الــكــارثــة«،  منطقة تــل الــهــوى، إثــر اســتــهــداف الاحــتــال لــه، بـــ
بناء  أجل  منّا حياته من  الشاب  »يكرّس  »الأخبار«:  لـ ويقول 
الأميركية  الــصــواريــخ  لتأتي  عائلته،  بيت  فــي  صغيرة  شقة 
وتزيله من على وجه الأرض في غمضة عين«. ويتابع: »كنت 
أصِل الليل بالنهار، وأمارس عملًا مزدوجاً كي أستطيع بناء 
شقّتي، ولا أدري كم سأحتاج من الوقت حتى تتم إعادة بناء 
أمّا   بالقطاع بأكمله«. 

ّ
الــذي حــل الهائل  الدمار   

ّ
بيتي في ظــل

ابتهال أبو ريا )24 عاماً(، التي نزحت رفقة عائلتها من مخيم 
جباليا، فقد ملأت الحسرة قلبها وقلوب أفراد عائلتها عندما 
دُمّـــر فــي الاجتياح  علموا أن بيتهم المــكــوّن مــن ثــاث طبقات 
الأخير. وتلفت، في حديث إلى »الأخبار«، إلى أن »بناء بيتنا 
استمرّ ما يقارب الخمس سنوات، عمل خلالها إخوتي بكل 

جدّ واجتهاد حتى استطاعوا إتمام بنائه«.
وعــن ذلـــك، يــقــول مــصــدر مــســؤول فــي وزارة الأشــغــال العامة 
الــوحــدات السكنية التي دمّــرهــا الاحتلال  والإســكــان إن عــدد 
الإســرائــيــلــي، خــال عــام وشــهــريــن، بلغ أكــثــر مــن ربــع مليون 
وحــدة سكنية، صُنّفت ما بين هدم كلّي، وجزئي غير صالح 
الذي  المــصــدر،  للسكن. ويوضح  للسكن، وآخــر جزئي صالح 
فضّل عدم ذكر اسمه نظراً إلى الظروف الأمنية، أن الاحتلال 
دمــر 70% مــن قــطــاع الإســكــان، »منها 170 ألــف وحـــدة بشكل 
كلي، و80 ألف مبنى سكني بشكل جزئي بالغ، فيما بلغ عدد 
دُمّــرت بشكل جزئي ولكنها صالحة  الوحدات السكنية التي 
لقطاع  الأولية  المالية  الخسائر  أن   

ّ
ألــف«. ويبي للسكن، 200 

الإســـكـــان، بــمــا فـــي ذلـــك الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة والـــطـــرق الإقليمية 
ر بأكثر من 20 مليار  )شارع الرشيد وشارع صلاح الدين( تُقدَّ
دولار. وتُعتبر تلك الأرقام التقديرية أولية، بسبب عدم قدرة 
وزارة الأشغال العامة والإسكان على معاينة بعض الأحياء 
والمربعات السكنية لصعوبة الوصول إليها، في ظل استمرار 
حــرب الإبــــادة على معظم المــنــاطــق فــي قــطــاع غـــزة، فيما ثمّة 
مناطق أخرى لم يَعُد ممكناً الوصول إليها بعدما أقام عليها 

جيش العدو قواعده العسكرية.
ويــشــيــر المــصــدر إلـــى أن »الاحـــتـــال عــمــد إلـــى نــســف مربعات 
وأحياء سكنية بأكملها لطرد السكان الفلسطينيين من أماكن 
سكنهم، ولإجبارهم على عدم العودة إليها، فضلًا عن تقطيع 
أوصال القطاع عبر تدمير أكثر من 80% من الطرق والشوارع 
الرابطة بين المحافظات والمدن والأحياء المختلفة«. ويضيف: 
الهائل للمباني والمنشآت خلّف كميات كبيرة  التدمير  »ذلك 
جداً من الركام والأنقاض تجاوزت 50 مليون طن، أي ما يعادل 

25 ضعفاً من كمية الركام التي نتجت من عدوان 2014«.
ورغم فداحة الكارثة، تقول وزارة الأشغال العامة والإسكان إن 
راً  الحكومية، تصوُّ الاختصاص  بالتعاون مع جهات  لديها، 
 وجود إرادة دولية. ويقول 

ّ
تعتقد أنه قابل للتحقيق في ظل

وإغاثة  الإنــعــاش  »التصوّر يشتمل على مرحلة  إن  المــســؤول 
المواطنين بمساكن معيارية مؤقتة، يتم تركيبها في مناطق 
ــاب الـــبـــيـــوت المـــتـــضـــرّرة  ــة لاســتــيــعــاب أصـــحـ ــعـ وأراضـــــــي واسـ
بشكل كلّي والبيوت غير الصالحة للسكن، على أن تلي ذلك 
مرحلة التعافي والبدء بإعادة الإعمار«. ويلفت إلى أن العائق 
والتحدّي الأكبر للإعمار هو الاحتلال، موضحاً أنه »في حال 
وضــع الاحــتــال قــيــوده الجائرة على الإعــمــار بتقييد دخــول 
الدعم المالي ومواد البناء، فهذا سيؤخّر عجلة البناء لسنوات 
طــويــلــة«. ويــشــدد على أنــه »لا بــدّ مــن مــمــارســة ضغط دولــي 
على العدو لرفع الحصار والإسراع في عملية الإعمار وإعادة 

السكان إلى منازلهم«.

تدمير ربع مليون وحدة سكنية

هكذا تنتقم إسرائيل من العمران

طوفان الأقصىعلى الغلاف
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تقرير

خـــــائـــــفـــــن«، أشـــــــــــارت إلـــــــى تــصــمــيــم 
استهداف  على  الله«  »أنــصــار  حركة 
سيّرة 

ُ
الم إسرائيل. وقالت إن الطائرة 

ل 
ّ
تمث يفنه  فــي  أصــابــت مبنى  الــتــي 

»أحــدث مظاهر تصعيد الحوثيين«، 
مضيفة إليها أيضاً استمرار القوات 
اليمنية في إطــاق صواريخ أرض - 
عمليات  وتنفيذ  الكيان،  على  أرض 
بـــحـــريـــة ضــــد الـــســـفـــن الإســـرائـــيـــلـــيـــة 

والأميركية في مضيق باب المندب.
واعتبرت أن »نشاط الحوثيين لافت 
 بـــأن 

ً
لــلــنــظــر بــشــكــل خـــــــاص«، مــــقــــرّة

صنعاء،  لقوات  البحرية  »الهجمات 
ألـــحـــقـــت أضــــــــراراً كـــبـــيـــرة بــالــتــجــارة 
الإســرائــيــلــيــة، مــا أدى إلـــى ركـــود في 
ميناء إيلات وتباطؤ في الواردات من 
شــرق آسيا«، مؤكدة فشل محاولات 
إسرائيل والولايات المتحدة في ردع 
»أنصار الله«، بل وتسبّبها بتسريع 

تراجع التفاؤل المصري

إسرائيل تدفع 

بشروط جديدة

القاهرة - الأخبار

انخفض التفاؤل المصري بشأن التوصّل إلى تهدئة 
فــي قــطــاع غــزة قــريــبــا، وســط المــطــالــب الــجــديــدة التي 
الوسطاء  اتــصــالات مــع  طرحها الإســرائــيــلــيــون فــي 
تعلو عن  تــزال سقوفها  والتي لا  في مصر وقطر، 
الإطار الذي كان متفقاً عليه، حسبما أفادت مصادر 
مصرية »الأخبار«. وبعد لقاء رئيس الوزراء القطري، 
محمد بــن عبد الــرحــمــن، رئــيــس جــهــاز »المــوســاد«، 
قطرية   - مصرية  مناقشات  جــرت  بــرنــيــاع،  ديفيد 
ــــون المـــصـــريـــون تــوجّــهــا   مــنــهــا المــــســــؤول

ّ
اســـتـــشـــف

التي كان من  الصفقة  تقليص مدة  إسرائيلياً نحو 
الإفــراج  لها 

ّ
يــومــا، ويتخل إلــى 60  تمتد  أن  المفترض 

الأحــيــاء، مقابل  الأســـرى الإسرائيليين  مــن  عــن 30 
المعتقلات  مــن  الفلسطينيين  ــرى  الأســ عــن  ــراج  ــ الإفـ
الإســرائــيــلــيــة، إلـــى جــانــب مــطــالــب أخــــرى مستجدّة 
بخصوص المساعدات التي سيتم إدخالها إلى قطاع 

غزة، وبعض الأمور اللوجيستية.
وبحسب مــســؤول مــصــري تــحــدّث إلــى »الأخــبــار«، 
الإرادة  بأن  »تشي  الحالي  الوقت  في  المؤشرات  فإن 
الفلسطينية  والمــقــاومــة  إســرائــيــل  لـــدى  الــســيــاســيــة 
للتوصل إلى اتفاق متوافرة، لكن إبرامه لا يزال رهن 
موقف واضح يفترض اتخاذه من جانب تل أبيب«. 
ويأتي ذلك فيما تنتظر القاهرة زيارة مستشار الأمن 
القومي الأميركي، جيك سوليفان، إليها، اليوم، لبحث 
الإسرائيليين  المسؤولين  مــع  إليه  التوصل  جــرى  مــا 
الــذيــن التقاهم أمــس فــي تــل أبــيــب، بــشــأن مــا سمّاه 
إلى  الإشــارة  التبادل«، من دون  »مفاوضات صفقة 
»التهدئة« المفترضة. وترافقت تلك اللقاءات مع حديث 
مسؤولين إسرائيليين عن أن إسرائيل قدّمت لحركة 
اتــفــاق، وأن  إلــى  للتوصل  اقتراحاً محدثاً  »حــمــاس« 
الحركة أبدت »استعداداً أكبر للتحلي بالمرونة«، على 

حدّ قولهم.
عبد  المــصــري،  الرئيس  نــاقــش  نفسه،  السياق  وفــي 
الفتاح السيسي، أمس، في اجتماع غير معلن، العديد 
من التفاصيل الخاصة بالصفقة المقترحة، بحضور 

مدير المخابرات، حسن رشاد، وفقاً للمصادر.



1415 ثقافة وناس � ميدياثقافة وناس الجمعة  13  كانون الأول  2024  العدد  5379الجمعة  13  كانون الأول  2024  العدد  5379

بريد دمشق

ج بالريبة!
ّ

لم مسي
ُ

الشام تعود إلى صباحاتها الهادئة... ح

ق السوريين: 
ّ
الفرحة واضحة في شوارع الشام ووجوه المارة والحركة التي عادت إلى طبيعتها. مع ذلك، سؤال واحد يؤر

ة، أم مرتعاً للتكفيريين؟ الإجابة ستكون مرهونة بقادم الأيام طالت أو قصرت
ّ
اً جن

ّ
هل ستصبح هذه البلاد حق

وسام كنعان

ــاء المـــوافـــق لــلــحــادي عشر  ــعــ صـــبـــاح الأربــ
مــن شــهــر كــانــون الأول )ديــســمــبــر( لعام 
2024: »عاصمة الأمويين« ما زالت تعيش 
التشكيك،  تقبل  لا  صريحة  فرحة  أجـــواء 
بذريعة أنها تنضح من وجــوه المــارّة وقاع 
ــذي عــانــى خـــال 14 عــامــا من  ــ الـــشـــارع ال
ويـــات الــحــرب المــســتــعــرة. وفــي مقابل أن 
 في بلاده محميّاً من مخاطر اللجوء 

ّ
يظل

ها 
ّ
ــة، أقل

ّ
إلــى دولــة أوروبــيــة ربما تكون مــذل

أثماناً  إلــى هناك، دفــع  الوصول  في طريق 
 
ً
نــوع أشــد وطــأة باهظة وعانى الإذلال من 

فـــي وطـــنـــه المـــكـــلـــوم وســــط تـــــردٍّ خــدمــاتــي 
موحل، وحالة اقتصادية متهالكة، وسطوة 
أمنية مرعبة. مرّت أربعة أيام على سقوط 
النظام، وربما صار المشهد أكثر وضوحاً 
وعودها  الــشــام«  تحرير  »هيئة  تنفيذ  مــع 
ــــل فــي 

ّ
ــــتــــدخ ــتــــعــــرّض لأحــــــد، أو ال ــ بـــعـــدم ال

المــدنــيــن، أو حــتــى فـــرض قوانينهم  حــيــاة 
الإسلامية المتشددة على المواطنين. 

على أي حال، المشوار، هذه المــرّة، سيكون 
إلى »برج دمشق« المكان الذي كان يخضع 
لرقابة أمنية مشددة، على اعتبار أنه سوق 
كــبــيــر لــتــجــارة الــهــواتــف الــنــقــالــة المــرتــبــطــة 
الأمــيــركــي بسبب  ــــدولار  الـ بسعر صـــرف 
احتكر  السورية. وقد  الليرة  تأرجح سعر 
أذرعــه  بإحدى  التجارة  هــذه  القديم  النظام 
الشهيرة، وفرض دفع رسوم  الاقتصادية 
جــمــركــيــة هــائــلــة عــلــى أيّ مــوبــايــل يــدخــل 
ــن صــاحــبــه من 

ّ
ــا، حــتــى يــتــمــك ــوريـ إلــــى سـ

بمقتل.  السوق  أصــاب هذا  ما  استخدامه، 
ــــى حــيــلــة تقنية  ــتــجــار إل ــــذا لــجــأ بــعــض ال ل
جمركته،  دون  مــن  يعمل  الــجــهــاز  تجعل 
فــتــعــرّض كــل مَــن اشتغل فــي هــذه الحيلة 
إلى الاعتقال التعسفي والحبس في الأفرع 

الأمنية.
وارتياحاً  حقيقياً،  عرساً  »الــبــرج«  يعيش 
الحفاظ على الأســعــار ذاتها،  واضــحــا مــع 
ته، 

ّ
محل غالبية  تزيّن  »الاستقلال«  أعــام 

 مكان، 
ّ

بينما تصدح أغاني »الثورة« في كل
ــروف ولاعــــب  ــ ــعـ ــ ــا لمـــنـــشـــدهـــا المـ خـــصـــوصـ
الــســاروت  الباسط  الــقــدم سابقاً عبد  كــرة 

ــيّـــب، هل  ــة يـــا وطـــنـــا«. طـ ـ
ّ
ــن ــو يــغــنــي »جـ وهــ

مرتعاً  أم  ة، 
ّ
جن البلاد  هــذه  حقاً ستصبح 

»انتصارهم«  بعد  والجهاديين  للتكفيريين 
ولو كان وفقاً لمخطط دولي، وها نحن على 
ه السؤال 

ّ
أبواب إمارة إسلامية سورية؟! إن

السوريين هــذه الأثناء،  يــؤرّق غالبية  الــذي 
بينما الإجابة عليه ستكون مرهونة بقادم 
الأيام طالت أو قصرت. لكنّ أحاديث الباعة 
في البرج المعروف قاطعة لا لبس أو تردد 
فــيــهــا، تــكــاد تــجــتــمــع عــلــى فــكــرة مــوحّــدة 
أثناء أحاديثهم معنا: »مهما  يفضون بها 
، والمستقبل مــهــدداً، 

ً
الــقــادم مــجــهــولا كـــان 

 الــحــال أخــف وطــأة 
ّ

، ستظل
ً
وربــمــا مــوحــا

بــكــثــيــر مــمــا عــانــيــنــاه فـــي حــقــبــة الأســــد، 
وخصوصاً في السنوات الأخيرة«.

ــن بــــــرج دمـــشـــق،  ــ لـــيـــس بـــمـــكـــان بـــعـــيـــد عـ
ــداً فـــي ســـاحـــة المـــرجـــة الــشــهــيــرة،  ــديـ وتـــحـ
سنلتقي ببعض تجار الأدوات الكهربائية، 
ــــي الـــتـــجـــارة الـــرائـــجـــة  وألــــــــواح الـــطـــاقـــة، وهـ
فـــي الــعــقــد الأخـــيـــر بــســبــب انــقــطــاع الــتــيــار 
الكهربائي لمدة تصل إلى 20 ساعة يومياً 
في غالبية مناطق العاصمة. سيتفق هؤلاء 
»لو تحسّنت  ــه 

ّ
أن في أحاديثهم معنا على 

ــاع الــخــدمــاتــيــة بــمــا فيها الــكــهــربــاء  ــ الأوضـ

لكن  تجارتنا،  المقبلة، ستتضرّر  المــدة  في 
هذا أفضل بألف مرة من الوضع الذي كنا 
تعسفية  لاعتقالات  ونتعرّض  فيه  نعيش 
دائــمــة لا ننجو منها إلا بعد دفــع »أتـــاوة« 
ل ثلاثة أرباع مرابحنا تقريباً، 

ّ
حقيقية تمث

ــاهـــزة بــأنــنــا نــتــعــامــل بــالــقــطــع  والــحــجــة جـ
أننا  أو  بضاعتنا  استيراد  أثــنــاء  الأجنبي 
أدخــلــنــاهــا الـــبـــاد مـــن دون دفــــع الــرســوم 
الجمركية اللازمة«. البوح عما كان يعانيه 
 إلــى 

ً
ــام وصــــولا الــســوريــون قــبــل بضعة أيـ

أكثر من خمسين عاماً خلت لا ينتهي، لكنه 
المستقبل  دائماً مشوب بحذر مما يخبئه 
 فكرة عودة الحياة الطبيعية 

ّ
القريب. ولعل

إلى غالبية الفنادق والمقاهي في قلب المدينة، 
مع تقديمها المشروبات بما فيها الكحولية 
ــيــــل لمـــن اعـــتـــاد ذلـــك بـــا خـــوف من  والأراكــ
أحد، سيبعث بشيء من الارتياح النسبي 
من دون تجرؤ أحد حتى الآن على البقاء 
خارج منزله لساعات متأخرة، إنما ستبدأ 
تقريباً.  الــظــام  مــع حلول  بــالأفــول  الحياة 
خـــال مــشــوارنــا مــن المــرجــة إلـــى »ســاحــة 
الــعــظــمــة« )المــحــافــظــة(، سنشاهد  يــوســف 
يتمركزون في كل  وهــم  »الهيئة«  عناصر 
نمرّ  العامة.  والساحات  الحكومية  المباني 

بأنّ  واضحاً  ويبدو  الصناعة،  وزارة  على 
بــعــض مــوظــفــيــهــا أزالـــــوا الأعــــام الــقــديــمــة، 
ومــزّقــوا صــورة الرئيس الأســبــق مــن دون 
فترات  خــال  أذى  لأي  المبنى  يتعرّض  أن 
»الشعلان«  إلى  نصل  القصيرة.  الانفلات 
والكتاب  الفنانون  اعــتــاد  الــذي  الحي  وهــو 
والصحافيون التواجد في محلاته العامة. 
ســريــعــا، نــلــتــقــي فـــي أحــــد المــقــاهــي بنجم 
سوري مكرّس. يبادلنا أطراف حديث مهم 
الكشف عن اسمه في حال   عــدم 

ً
لا

ّ
مفض

الــظــرف.  حساسية  بسبب  كــامــه  نشرنا 
وربما  بالمستقبل،   

ً
متفائلا »لست  يــقــول: 

أكـــــون شــبــه مــتــأكــد بــأنــنــا أمـــــام انــعــطــافــة 
مفصلية فــي تــاريــخ ســوريــا، والأرجــــح أن 
الإمـــارة  حــالــة تشبه  الــبــاد ستذهب نحو 
الإسلامية«. لكن أين دور ومكان المثقفين 
العلمانية،  ومــنــاصــري  والأدبــــاء  والفنانين 
وأصــــحــــاب الـــفـــكـــر المـــنـــفـــتـــح، والــنــاشــطــن 
الشعب  أبناء  الكثير من  المدنيين، وغيرهم 
السوري الذي سيناضلون حتماً للتصدي 
لهذا المشروع؟ يجيبنا: »حتى ولو وجدوا، 
ـــة والمـــجـــتـــمـــع فــــي غــالــبــيــتــه 

ّ
ــل ســـيـــكـــونـــون قـ

ببساطة  يتقبل  أن  يمكن  الديني،  ومنطقه 
الموافقة  بعدم  نقاطعه  الإســامــيــة«.  الــدولــة 

»إن  أخــيــرة:  بجملة  ب 
ّ
فيعق تحليله،  على 

الــســيــاســيــة بمختلف  لـــم تــبــدأ المـــعـــارضـــة 
ــلـــى رأســهــا  أطــيــافــهــا وشــخــصــيــاتــهــا وعـ
المــثــقــفــون والــفــنــانــون بــالــقــدوم تــبــاعــا إلــى 
الشام منذ صباح الغد، فلن يكون سلوكها 
وطــنــيــا كــمــا تــمــلــي شــعــاراتــهــا ونــضــالات 

بعضها الطويلة«.
ــلــــى طـــــاولـــــة مــــــجــــــاورة تـــجـــتـــمـــع بــعــض  عــ
الــصــحــافــيــات الــســوريــات الــشــابــات. تبدو 
ما مرّت سيارة للفصائل 

ّ
عليهن الريبة كل

ــان الــتــحــدي  ــداهـــن: »كــ المــســلــحــة. تــقــول إحـ
أمامي يوم أمس أن ألبس براحتي وأمارس 
ــــون صــريــحــة، لم  ــزءاً مـــن حــيــاتــي. ولأكـ جــ
ــد، لــكــن راقــبــتــنــي الــعــيــون  يــتــعــرّض لــي أحــ
ربما  بــالــخــوف.  أشــعــر  بــطــريــقــة جعلتني 
الــذي  الــخــوف  ــذا  ــب عــلــى هـ

ّ
علينا أن نــتــغــل

ــــيــــوم ومـــا  ــــى مــــا نـــحـــن عــلــيــه ال أوصـــلـــنـــا إلـ
تقاطعها  المــاضــيــة«.  السنوات  فــي  عشناه 
اليوم  »لم نصدّق حتى  بالقول:  صديقتها 
ل لنا بلباسنا 

ّ
أننا نجلس في المقهى المفض

التي لم يكن أحد يتدخل  المعتاد وأجوائنا 
بــهــا«، ثــم تضيف ثــالــثــة: »الــهــم لــيــس فقط 
بـــهـــذه الــتــفــاصــيــل الــشــخــصــيــة، بــالــنــســبــة 
إلينا كجيل نحلم أن تنفتح سوق إعلامية 
ن 

ّ
تمك مهنية  وبيئة  ســوريــا،  فــي  حقيقية 

وتغنيه  والــتــطــورّ  التنافس  مــن  الصحافي 
الــســوشــال ميديا  فــي منصّات  العمل  عــن 
فائدة  البلاد من دون  غــزت  التي  المنحدرة 

تذكر سوى الانحطاط بالذائقة العامة«.
عــابــرة مــن هواجس  التقاطات  تلك مــجــرّد 
الشارع السوري بمختلف أطيافه وتنوعاته 
ــأن الـــفـــرحـــة  ــ ــ ــكـــن الأكــــيــــد ب ــذه الأيــــــــــام. لـ ــ هــ
فــي دمشق تحديداً  والارتــيــاح سمة عامة 
مــع بـــزوغ شــمــس الأربـــعـــاء وعــــودة ملامح 
عندما  خــصــوصــا  طبيعتها،  إلـــى  الــحــيــاة 
المطالب  إلــى  الشام«  تحرير  »هيئة  أصغت 
السوشال  على  انــتــشــرت  الــتــي  الصريحة 
مــيــديــا بــإيــقــاف الأنــاشــيــد الــجــهــاديــة على 
علم  وأبــعــدت  الــرســمــي،  التلفزيون  شاشة 
حكومة  لرئيس  الثاني  الظهور  من  الهيئة 
الإنقاذ محمد البشير الذي عينته واكتفى 
ــذي يــبــدو أنــه  ــ بــعــلــم الاســتــقــال الــجــديــد ال

اعتمد من دون استفتاء شعبي.

رنا علوش

»اخـــتـــرتُ الــصــحــافــة كــي أكـــون قريبة 
ــا أن  ــمـ  ربـ

ً
ــهـــا ــان. لـــيـــس سـ ــ ــــسـ مــــن الإنـ

الواقع، لكنني على الأقــل قادرة  أغيّر 
على إيصال ذلك الصوت إلى العالم«. 
الفلسطينيّة  الصحافيّة  قــالــت  هــكــذا 
ــ   1971( عاقلة  أبــو  شيرين  الشهيدة 
2022( في إحــدى مقابلاتها مع قناة 
أبــو عاقلة من  التي تعدّ  »الــجــزيــرة«، 
الــرعــيــل الأول لــلــمــراســلــن المــيــدانــيــن 
فــــيــــهــــا. أبـــــــو عــــاقــــلــــة، الــــتــــي اغــتــيــلــت 
بــرصــاص الاحــتــال الاســرائــيــلــي عام 
كما  الصحافة   

ّ
أن تــدرك  كانت   ،2022

الإنسان، تجعلها  قريبة من  تجعلها 
 

ّ
ــل ــــي ظــ ــا، أقـــــــــرب إلـــــــى المـــــــــوت فــ ــ ــــضــ أيــ

الاحتلال.
الصحافيين  أول  عــاقــلــة  أبـــو  تــكــن  لــم 
الــــــذيــــــن وقــــــعــــــوا ضــــحــــايــــا الإجــــــــــرام 
الصهيوني. قبل استشهادها، ووفقاً 
مة »مراسلون 

ّ
لتقرير صادر عن منظ

ض أكـــثـــر مـــن 144  ــــعــــرَّ
َ
بـــا حـــــــدود«، ت

ــا،  ــيـ ــبـ ــنـ صــــحــــافــــيــــا، فــلــســطــيــنــيــا وأجـ
لاعـــتـــداءات مــن قـــوات الاحــتــال أثناء 

تــغــطــيــتــهــم الأحــــــــــداث فــــي فــلــســطــن. 
وأســـــــفـــــــرت هــــــــذه الاعـــــــــــتـــــــــــداءات، عــن 
من  الصحافيين،  مــن  عــدد  استشهاد 
ــو حــــســــن، مــذيــع  ــ بــيــنــهــم يــــوســــف أبــ
»صوت الأقصى«، الذي استشهد في 
قــصــف مــدفــعــي صــهــيــونــي، استهدف 
ة عام 2021. وفي عام 2018، 

ّ
مدينة غز

استشهد الصحافي أحمد أبو حسين، 
الــعــامــل فــي إذاعــــة »صــــوت الــشــعــب«، 
بــعــد إصـــابـــتـــه بـــرصـــاص صــهــيــونــي 
ــــي الـــــــــرأس والــــبــــطــــن. كــمــا  مـــتـــفـــجّـــر فـ
إبــراهــيــم  الــصــحــافــي بــاســل  استشهد 
ة عــام 2009، جــراء قصف 

ّ
فــرج في غــز

الاحــــتــــال خــــال عــــــدوان »الـــرصـــاص 
المــصــبــوب« )مــعــركــة الــفــرقــان(. قائمة 
أســــمــــاء شــــهــــداء صــحــافــيــن طــويــلــة، 
ــن ســبــقــوا أبـــو عاقلة  تــضــمّ عــــدداً مــمَّ
أبو  الــشــهــادة، مــن بينهم: محمد  فــي 
حليمة، وخليل الزبن، وعصام حمزة 
تــــاوي، وعــمــاد أبـــو زهــــرة، ومحمود 
الـــكـــومـــي، وســـامـــح الـــعـــريـــان، وعــاهــد 

زقوت وغيرهم.
أبو عاقلة لم تكن أيضاً الأخيرة. منذ 
الــســابــع مــن تــشــريــن الأوّل )أكــتــوبــر( 
الــجــمــاعــيّــة  الإبــــــــادة  ــفــــرت  أســ  ،2023
ــتـــال الــصــهــيــونــي  ــهــا الاحـ

ّ
الــتــي يــشــن

أكثر  ة، عــن استشهاد 
ّ
ــز غـ قــطــاع  على 

بينهم:  الآن،  ى 
ّ
حت صحافياً   190 مــن 

حـــمـــزة الـــــدحـــــدوح، نـــجـــل الــصــحــافــي 

ها الصحافي 
ّ
كانت ترتدي زي

ات 
ّ

أثناء تغطيتها لاقتحام قو

الاحتلال مدينة جنين في عام 

2022. وكان يفترض أن يحميها 

 الاحتلال قتلها 
ّ

هذا الزي. لكن

عمداً أمام أعين العالم أجمع. 

 حاول طمس الحقيقة 
ّ

ثم

تماماً كما حدث مع أكثر من 

ة
ّ
190 صحافياً في غز

وائل الدحدوح، وأحمد بدير، وعصام 
اللولو، وزيد أبو زايد، ومحمد ياغي، 
ــيــــاد،  ــيــــد، ومـــصـــطـــفـــى عــ وآمـــــنـــــة حــــمــ
ــــوزي  وإســــمــــاعــــيــــل الـــــغـــــول، وعـــــــاء فـ
ــة  ــاديـ ــيــــم، ونـ ــيــــدر إبــــراهــ بــــرهــــوم، وحــ
عــمــاد الــســيــد، وعــبــد الــرحــمــن سمير 
وحنين  سلمية،  أبــو  حمزة  الطناني، 

محمود بارود وغيرهم...
ــم تكن  ــو عــاقــلــة لـ  شــيــريــن أبــ

ّ
ــم أن رغــ

أول الــصــحــافــيــن الـــذيـــن اســتــشــهــدوا 
 
ّ
أن  

ّ
إل آخـــــرهـــــم،  ولا  فـــلـــســـطـــن،  ــــي  فـ

ــم إلـــى  ــالـ ــعـ ــاه الـ ــبـ ــتـ اغـــتـــيـــالـــهـــا لـــفـــت انـ
الممنهجة  الــصــهــيــونــيّــة  الاعــــتــــداءات 
ضـــد الــصــحــافــيــن، الــتــي تــهــدف إلــى 
ســـحـــق الـــعـــمـــل الـــصـــحـــافـــي وإســـكـــات 
صوت الحقيقة الذي يفضح وحشية 
ــلــــســــطــــن. الـــشـــعـــب  الاحـــــــتـــــــال فــــــي فــ
ــاطــــق  ــنــ ــــوب المــ ــ ــعـ ــ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي وشـ
 
ً
ــانــــوا طـــويـــا ــه، الــــذيــــن عــ ــ ــاورة لـ ــ ــجـ ــ المـ
مــــن وطـــــــأة الاحـــــتـــــال، لــــم تــفــاجــئــهــم 
مـــحـــاولـــة الأخـــيـــر إســـقـــاط نــعــش أبــو 
عــاقــلــة خــــال الــتــشــيــيــع، لــكــن المــشــهــد 
الفضائيات،  على  مباشرة  قل 

ُ
ن الــذي 

 هــــذا الــكــيــان 
ّ
أكّــــد لــشــعــوب الــعــالــم أن

د مـــن جــمــيــع أشــكــال  الــغــاصــب، مُـــجَـــرَّ
الإنــســانــيّــة. اقتحمت قـــوات الاحــتــال 
القدس  في  الفرنسي  المستشفى  حرم 
جثمان  مشيّعي  وهــاجــمــت  المــحــتــلــة، 
أبــو عاقلة، وحــاولــت إســقــاط النعش 
ــم الــفــلــســطــيــنــي،  ــلـ ــعـ ــعـــت رفــــــع الـ ــنـ ومـ
فــعــكــســت فـــي هــــذا المـــشـــهـــد، وحــشــيّــة 

الاستعمار.
هو المشهد نفسه، الــذي دفع الباحثة 
والكاتبة اللبنانيّة، غيداء ماجد، إلى 
جمع كتاب »شيرين اصحي« الصادر 
ــــذي  ــن مـــكـــتـــبـــة »فــــيــــلــــوســــوفــــيــــا«، الـ ــ عـ
ـــق ســيــرة الــصــحــافــيّــة الــشــهــيــدة، 

ّ
يـــوث

ويـــجـــمـــع أرشـــيـــفـــا مــــن تــصــريــحــاتــهــا 
وتــغــطــيــاتــهــا وشــــهــــادات عـــــدّة عنها 
وعـــن اســتــشــهــادهــا. تكتب مــاجــد في 
مقدمة الكتاب عن الاعتداء على نعش 
 تفكيري من هول ما 

َّ
ــل

ُ
أبو عاقلة: »ش

رأيـــت... كــان إيذاناً لي للتفكير بعملٍ 
مــــا، ردّاً عــلــى أولـــئـــك الـــذيـــن أرعــبــهــم 
جثمان في تابوت، واستفزتهم أعلامٌ 

ذات ألوانٍ أربعة«.
القدس  فــي  أبــو عاقلة،  وُلـــدت شيرين 
فلسطينية  لعائلة   1971 عــام  المحتلة 
من بيت لحم. حصلت على الجنسية 
ــا، لــكــنــهــا لــم  ــهــ ــديــ ــن والــ ــة مــ ــيـ ــيـــركـ الأمـ
ــتــــحــــدة، وقـــد  تـــعـــش فــــي الـــــولايـــــات المــ
ــا قــبــل اغــتــيــالــهــا بــمــدة  تـــوفـــي والــــداهــ
قــصــيــرة. لها أخ واحـــد يــدعــى طوني. 
الثانوية في مدرسة  أكملت دراستها 
ــات الــــــورديــــــة« بـــبـــيـــت حــنــيــنــا  ــ ــبــ ــ »راهــ

ــــدس. بـــــــــدأت دراســـــتـــــهـــــا فــي  ــ ــقـ ــ ــ ــي الـ ــ فــ
الهندسة المعمارية في جامعة العلوم 
والتكنولوجيا الأردنية تحقيقاً لرغبة 
والـــديـــهـــا، لــكــنــهــا اتــجــهــت لاحـــقـــا إلــى 
بكالوريوس  على  وحصلت  الإعــــام، 
الــصــحــافــة مـــن جــامــعــة الـــيـــرمـــوك في 
الأردن. نالت أيضاً شهادة دبلوم في 
الإعلام الرقمي من جامعة بيرزيت في 
فلسطين،  إلــى  عودتها  بعد  فلسطين. 
عملت في مؤسسات عدة، منها وكالة 
»الأونروا«، وإذاعة »صوت فلسطين«، 
وقـــــنـــــاة عــــمــــان الـــفـــضـــائـــيـــة، وإذاعــــــــة 
»مفتاح«.  كارلو«، ومؤسسة  »مونتي 
ــزيــــرة« عــام  انــضــمــت إلــــى قـــنـــاة »الــــجــ
1997، وكـــانـــت مـــن أوائـــــل مــراســلــيــهــا 
أبــو عاقلة في  فــي فلسطين. استمرت 
عملها كمراسلة ميدانية لمدة 25 عاماً، 
تغطية  أثــنــاء  استشهادها  يــوم  حتى 
اقــتــحــام قـــوات الاحــتــال لمدينة جنين 
عــــام 2022. شـــهـــدت أبــــو عــاقــلــة عـــدداً 
فلسطين،  فــي  المفصلية  الأحــــداث  مــن 
منها انتفاضة الأقصى )2004-2000(، 
ــرم  ــكـ ــولـ ــنـــن وطـ ــاح مـــخـــيـــم جـ ــيــ ــتــ واجــ
الــعــســكــريــة  والـــعـــمـــلـــيـــات   ،2002 ــام  ــ عـ
ــزة. كــــانــــت أيــــضــــا أول  ــ ــ عـــلـــى قــــطــــاع غـ
صحافية عربية تدخل سجن عسقلان 
بـــالأســـرى  الـــتـــقـــت  حـــيـــث   ،2005 عـــــام 
إلى  معاناتهم  ونقلت  الفلسطينيين 
ـــبـــرت هـــذه الــتــجــربــة من 

ُ
الــعــالــم. واعـــت

أكثر محطات حياتها تأثيراً.
ــة فــــي حــيــاة  ــيّـ ــيـــسـ ــــات رئـ

ّ
ــذه مــــحــــط ــ هــ

ممّن  كثيرون  يعرفها  قــد  عاقلة،  أبــو 
روا باستشهادها. ولذلك، تحتفظ 

ّ
تأث

المؤلفة غيداء ماجد باستذكارهم لها 
ــا في  ــ إلــــى آخــــر صــفــحــات كــتــابــهــا. أمّـ
تقديم  ماجد  فتحاول  الكتاب،  صلب 
صورة أقرب عن أبو عاقلة، إذ تتحدّث 
مستندة  أخيها،  ببنات  علاقتها  عن 
 مــن مــقــابــات سابقة 

ّ
إلــى شــهــاداتــهــن

 عــلــى 
ّ
، أو مــــن مـــنـــشـــوراتـــهـــن

ّ
مــــعــــهــــن

تقول  الاجتماعي.  التواصل  منصّات 
 عمل 

ّ
»إن عــن عمّتها:  أبــو عاقلة  لينا 

شيرين وإنجازاتها، كانا السبب وراء 
سعيي إلى نيل شهادة البكالوريوس 
في الدراسات السياسية والاتصالات 
الإعلامية. )...( لم تكن مرشدتي فقط، 
بـــل كــانــت أيــضــا صــديــقــتــي المــفــضــلــة، 
ــت قـــلـــقـــة عــلــى  ــنــ وأمّـــــــــــي الــــثــــانــــيــــة. كــ
سلامتها، لكنني لم أتخيّل أبداً أنني 
القاسية.  الطريقة  هــذه  في  سأفقدها 
فــقــد كــانــت صــديــقــتــي المــقــرّبــة، وأكــثــر 
وكانت  معها،  بالسفر  استمتعت  من 
تـــزوّدنـــي دائـــمـــا بــحــلــول واقــعــيّــة لأي 

مشكلات كنت أواجهها«.
ــوء، عــلــى عــاقــة  ــط مــاجــد الـــضـ

ّ
وتــســل

أبـــو عــاقــلــة بــصــديــقــاتــهــا وزمــيــاتــهــا 
 ،

ّ
ة، وأسلوب تعاملها معهن

ّ
في المحط

وطــريــقــتــهــا المــثــلــى فـــي الــتــعــاطــي مع 
اختيارها  فيقع  الصحافيّة،  التقارير 
ــلـــى شــــهــــادة لــلــصــحــافــيــة جـــيـــفـــارا  عـ
البديري، من لقاء عبر موقع »راصد« 
الإخباري، حيث تتحدّث عن شيرين: 
»بــعــد اقــتــحــام أريــيــل شــــارون للحرم 
الـــقـــدســـي الـــشـــريـــف بـــأشـــهـــر، انــتــقــلــت 
كانت  »الجزيرة«. حينها،  مكتب  إلــى 
شيرين تؤازرني عندما أخبرها بعدم 
القيام بتغطيات معيّنة،  قدرتي على 
فتبادر  بكثير،  ــا 

ّ
ســن أصغرها  ــنــي 

ّ
لأن

التدريب  »مــع  بقولها:  تحفيزي  إلــى 
ــــدى ثــاثــة   شــــي بـــصـــيـــر«. عـــلـــى مـ

ّ
ــل ــ كـ

وعـــشـــريـــن عـــامـــا، كـــانـــت مــواضــيــعــنــا 
الجدار،  تتمحور حول  يها 

ّ
نغط التي 

والاســتــيــطــان، والأســـــرى، والــشــهــداء، 
وســــرقــــة الأراضــــــــــي، وفــــصــــل الـــقـــدس 
وعــزلــهــا، وإزالـــة الــوصــايــة الهاشمية 
والمسيحية،  الإسلامية  المقدسات  عن 
وتحديداً مسجد الأقصى )...( لم يكن 
بإمكاننا أن نقارب هذه المواضيع من 
 مـــرة، بمعنى 

ّ
الـــزاويـــة نفسها فــي كـــل

أن نــعــيــد ونــزيــد فــي الــقــصــة نفسها، 
ــا نبحث عــن الإنــســان فــي تلك 

ّ
لـــذا كــن

الــقــصــص. هـــذا مــا كــانــت تــبــحــث عنه 
ــمــنــا إيّــــــاه: »ابـــحـــث عن 

ّ
شــيــريــن وتــعــل

الإنسان، هو من سيسرد القصّة، هو 
من سيروي للعالم قصّة فلسطين«.

ــط مــاجــد الـــضـــوء عــلــى الــجــانــب 
ّ
ــســل

ُ
ت

أبو عاقلة، وهو جانب  الإنساني من 
ــال.  يـــصـــعـــب إخـــــفـــــاؤه بــطــبــيــعــة الــــحــ
الــحــالات التي  تعاطت أبــو عاقلة مــع 
ـــت تــغــطــيــتــهــا، بــمــا يــتــنــاســب مع 

ّ
تـــول

مسؤولياتها والتزاماتها الصحافيّة، 
الكاميرا،  أمــام  بموضوعيّة  فنقلتها 
تأدية  أمّــا من خلفها، فحرصت على 
تتفاخر  أن  دون  الإنــســانــي  واجــبــهــا 
بالتزامها به. هذا ما تؤكده شهادات 
جــمــعــتــهــا مــــاجــــد، مــــن فــلــســطــيــنــيــن، 
عملت أبو عاقلة على نقل معاناتهم. 
ــادات، شـــهـــادة أم  ــهـ مـــن بـــن هــــذه الـــشـ
أحمد خــال تشييع أبــو عاقلة، وهي 
ــكّـــان مــخــيّــم جــنــن، تعرفت  ــدى سُـ إحــ
ــة أثـــــنـــــاء تــغــطــيــتــهــا  ــلــ ــاقــ إلـــــــى أبـــــــو عــ
لاجتياح قوّات الاحتلال للمخيّم عام 
أم أحمد: »والله خاضت  2002. تقول 
معركة جنين من أول يــوم لآخــر يوم. 
تــدوّر معاي على أولادي، كانوا  بقت 
هــدمــوا الــــدار وهُــــمَّ طــيــبــن، أخــدوهــم 
درع بشري وهــدمــوا الـــدار. صــرت أنا 
أنا  )شيرين(:  قالتلي  وصـــرّخ،  صيّح 
بدوّر معك عليهم، أعطيني صورهم«. 
بقت مهدومة دارنا هدم جزئي، يعني 

بصعوبة تلقيت صورهم، وهي واقفة 
ى. جيت أعطيها إياهن، صارت 

ّ
تستن

ــقِــت واحـــد بسالم 
َ
ل تــســأل وتستفسر. 

ي، »هيّاهم 
ّ
وواحد بعوفر، صارت تقل

بــيّــنــوا«. جــيــت أنـــا عــانــقــتــهــا، وصــرت 
أنــزل  بــدي  أبـــوّس فيها، قلتلها: »أنـــا 
عرجلك أبوسها، لإنك لقيتيلي ياهم«، 
قالتلي: أعــوذ بالله، هــذا واجبي، من 
أدوّر عليهم وعغيرهم«.  ــي 

ّ
إن واجبي 

ــــصــــاب، تتصل 
ُ
وبـــقـــت تــــــدوّر عــلــى الم

بالإسعاف يسعفه، وتدوّر بين الركام 
قنينة  ناشف،  ريقها  عالشهدا، وهي 
جنين،  بمخيّم  نسقيها  فينا  مــا  مــي 
ــــت جــبــتــلــهــا  أواعـــيـــهـــا تـــوسّـــخـــت، رحـ
ــــي. الــلــي عملته شــيــريــن مــا حــدا  أواعـ
ت عتراب المخيّم، عحجار 

ّ
عملو، وعــز

 فلسطين«.
ّ

المخيّم، على كل
»أنا بنت القدس، وعايشة في القدس. 
ل 

ّ
وأكبر أمــل بالنسبة لإلــي، إنــي إتنق

من مدينة لأخرى بدون ما أشعر إنو 
فني. القدس بالنسبة 

ّ
فيه حواجز بتوق

لإلي هي كل شــيء، هي مدينتي، هي 
إن شاء  الحاضر.  الألــم  طفولتي، هي 
ــه يـــجـــي الـــــيـــــوم، والـــــقـــــدس تــكــون  ــلــ الــ
مفتوحة لجميع الفلسطينيين«. هكذا 
ى أبو عاقلة في أحد منشوراتها 

ّ
تتمن

ــلـــى فـــايـــســـبـــوك. هــــو كــــتــــاب يــجــمــع  عـ
سيرة أبو عاقلة، ومعها يجمع سيرة 
تحت  يعمل  فلسطيني  صحافي   

ّ
كــل

 
ّ

 الاحــتــال المــتــوحــش، وســيــرة كــل
ّ

ظـــل
صاحب أرض، عــاش في أرضــه تحت 
ــف 

ّ
ــأة الاحــــتــــال المــغــتــصــب. تــتــوق ــ وطـ

ــــام أبــــو عــاقــلــة، الــتــي  مـــاجـــد عــنــد أحـ
تتشابه مع أحلام جميع فلسطينيي 
الداخل. عبر متابعة منشوراتها على 
ها حلمت 

ّ
فايسبوك، تخبرنا الكاتبة أن

»بــيــت في  »وطــن دون حــواجــز«، وبـــ بـــ
القدس«. تتتبّع منشوراتها، شهادات 
لــتــشــاركــنــا تفاصيل  بــهــا،  المــحــيــطــن 
للحيوانات  كحبّها  عــنــهــا،  إنــســانــيّــة 
ــابــــهــــا مــــن المـــرتـــفـــعـــات.  ــفــــة، ورهــ ــيــ الألــ
كــمــا تـــســـرد رحـــاتـــهـــا الــســنــويــة إلــى 
إسطنبول برفقة صديقتها وزميلتها 
المتواضعة  نجوان سمري، وخبرتها 

جدّاً في الطبخ.
ــرة أبـــــــو عـــاقـــلـــة  ــ ــيـ ــ ــدّم الــــكــــتــــاب سـ ــ ــقــ ــ يــ
وجمع  البحث  على  يعتمد  بأسلوب 
ــقــــاريــــر. فــــي مــقــدمــة  ــتــ ــادات والــ ــهــ ــشــ الــ
أن  التي سبق  مــاجــد،  تسلط  الكتاب، 
أصــدرت كتابين آخــريــن، الضوء على 
التي واجهتها في توثيق  التحديات 
لبنانية  باعتبارها  عاقلة.  أبو  سيرة 
مــقــيــمــة فـــي لــبــنــان، واجـــهـــت صعوبة 
الداخل  فلسطينيي  مع  التواصل  في 
المقربين من أبو عاقلة. حاولت جاهدة 
إيجاد وسطاء يربطونها بهم، لكنها 
لم تجد تجاوباً كافياً. مع ذلك، بذلت 
قــصــارى جهدها لــرســم أقـــرب صــورة 
 عــلــى 

ً
ــــو عـــاقـــلـــة، مـــعـــتـــمـــدة مــمــكــنــة لأبـ

ــا أشــــخــــاص فــي  ــهـ شـــــهـــــادات أدلـــــــى بـ
مقابلات ومنشورات وتقارير سابقة، 
بالإضافة إلى تقارير ومنشورات أبو 

عاقلة نفسها.
أبــــــــو عــــاقــــلــــة كـــــانـــــت تــــــرتــــــدي زيّــــهــــا 
لاقتحام  تغطيتها  أثــنــاء  الــصــحــافــي 
قــوّات الاحــتــال مدينة جنين شمالي 
الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة. كـــــان يـــفـــتـــرض أن 
 الاحـــتـــال، 

ّ
ــذا الـــــزي، لـــكـــن يــحــمــيــهــا هــ

العالم أجمع.  أعــن  أمـــام  عــمــداً  قتلها 
الحقيقة وتضليلها  ثمّ حــاول طمس 
ــع أكـــثـــر مـــن 190  ــدث مـ تــمــامــا كــمــا حــ
ن كانوا يرتدون  ة، ممَّ

ّ
صحافياً في غز

زيّهم الصحافي حين قتلهم الاحتلال 
ه لم يعد 

ّ
عمداً. الفرق الوحيد اليوم أن

الحقيقة، ولا يهتم  قــادراً على طمس 
أساساً بمحاولات تضليلها، فالعالم 
ه يقف متواطئاً وغير 

ّ
ه يشاهد، لكن

ّ
كل

مبالٍ.

هوامش على دفتر »الطوفان«

ق سيرتها المهنية والنضالية
ّ

كتاب جديد يوث

احتلال أرعبه تابوت شيرين أبو عاقلة

 الإنسان البسيط 
ّ

كانت ترى أن

ة 
ّ

هو الذي »سيروي للعالم قص

فلسطين«
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ــرُ نـــظـــام بــعــثــي،  ـــكَ آخـــ
ّ
بــعــدمــا تـــفـــك

رُ في مصير ميشال 
ّ
ني أفك

ُ
وجدت

عــفــلــق فـــي كــتــابــة تـــاريـــخ المــنــطــقــة 
الرجل  أفــكــارُ  أدّت  كيف  المعاصر: 
ــامَـــنْ  ــى إنــــشــــاء نـــظـ ــ ــ ــه إل ــ

ُ
ــات ــابــ ــتــ وكــ

ــنْ فــي ســوريــا والــعــراق.  اســتــبــداديَّ
ــاك نـــقـــاشـــات مـــســـتـــمـــرّة حـــول  ــنـ هـ
ــة الـــرجـــل. كــنــعــان مــكــيّــة  مــســؤولــيّ
فـــي كــتــابــه »جـــمـــهـــوريّـــة الـــخـــوف« 
»وجدها«، على طريقة أرخميدس. 
لعفلق  مقالة  فــي  جملة  على  عــثــرَ 
ــت فــيــهــا مــعــالــم الــجــمــهــوريّــة 

َ
تــبــيّــن

العراقيّة التي أنشأها صدّام حسين. 
هناك جِدال مماثل حول مسؤوليّة 
الاشتراكيّة  الجمهوريّة  عــن  لينين 
التي أسّسها بعده ستالين وارتكب 
ــوم،  ــــخــــصــ ــم ضـــــــدّ ال ــ ــرائــ ــ فـــيـــهـــا جــ
الــعــقــائــديّــن والــشــخــصــيّــن. لــكــنّ 
 أخرى. لينين اختلف مع 

ٌ
عفلق حالة

ستالين في حياته )والأخــيــر أهــانَ 
هاتفي(، وكان  صال 

ّ
ات في  زوجته 

المـــــرض قـــد أعـــــاق لــيــنــن فـــي آخــر 
اختار جناح  عفلق  ميشال  أيّــامــه. 
ــدّام حــســن عــلــى جــنــاح حافظ  صــ
ــــاح جــــديــــد. صــعــود  ــ ـــد وصـ ــ الأســ
صدّام حسين يدين لعفلق وتزكيته 
له عندما كان الرجل حزبيّاً مُطيعاً 
أو  يكتب  لــم  عفلق  لــكــنّ  ونشيطاً. 
ــل فــي إنــشــاء الــنــظــام أو في 

ّ
يــتــدخ

ــع ســيــاســاتــه. هــو ارتــضــى أن 
ْ
صــن

مبنى  فــي  فخم  مكتب  فــي  يعيش 
فخم مــع لقب فــخــم، لــكــنْ مــن دون 
صلاحيات أو سلطة. لم يكن عفلق 
يُستشار، لا في شؤون الدولة ولا 
فـــي شــــؤون الـــحـــزب. لــكــنّ دراســــة 
حــــزب »الـــبـــعـــث« فـــي تـــاريـــخ الــعــالــم 
ــة، وقــد  ــروريـ الــعــربــي المــعــاصــر ضـ
أسهم في ذلك كمال خلف الطويل 
فــي كــتــابــه الأخــيــر الــقــيّــم. والــحــزب 
القومي العربي الذي قرّرَ أن ينافسَ 
عــبــد الــنــاصــر، ويـــزايـــد عــلــيــه فيما 
ــان يــخــوض أقــســى نــضــال ضــدّ  كـ
الغربي  والاســتــعــمــار  الصهيونيّة 
ت 

ّ
تبن التي  العربيّة  الرجعيّة  وقوى 

ــفــــصــــال والـــتـــجـــزئـــة،  ــروع الانــ ــشــ مــ
بالثقة  يُــوحــي  ولا  الشبهات  يثير 
أبداً. عفلق نأى بنفسه عن الجناح 
لـــ »البعث«،  الــســوري )أو الأســـدي( 
 مــنــه جــنــاحــا لا 

ً
ــه اخـــتـــار بــــدلا

ّ
لــكــن

. انتهى حزب »البعث« 
ً
 وحشيّة

ّ
يقل

عدِم صدّام. حتى 
ُ
وهو انتهى يوم أ

ابـــن حــافــظ لــم يــكــن يــأخــذ الــحــزب 
الــجــدّ، وبــدا  والــعــقــيــدة على محمل 
مــنــجــذبــا إلـــى الــهــويــة المــشــرقــيّــة أو 
ــان يــضــيّــق في  الــســوريّــة )فــيــمــا كـ
الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة عـــلـــى الـــحـــزب 
الــقــومــي(. لــن يحنّ أحــدٌ إلــى حزب 
السلطة.  عــن  رحيله  بعد  »الــبــعــث« 
ــة  ــي يـــديـــه كـــانـــت كــارثــيّ الــســلــطــة فـ

مدمّرة.

zoom

ثكم من الحارة...»الجديدة«!
ّ

»أبو شهاب« يحد
رضا صوايا

الاجتماعي  الــتــواصــل  مــواقــع  روّاد  وجــد 
ــبــيــئــة الـــشـــامـــيّـــة وفـــي  فــــي مــســلــســات ال
الملجأ  الــحــارة«  »بـــاب  مسلسل  طليعتها 
الأمثل للتعليق على مسار الأحــداث التي 
شهدتها سوريا وأبرزها سقوط النظام، 
الفكاهة  حــسّ  على  السوريون  حافظ  إذ 
ــعــــاش بــمــقــتــطــفــات  ـــط الــــواقــــع المــ ــ عـــبـــر رب
ولـــقـــطـــات مــــن المــســلــســل الـــشـــهـــيـــر. مــنــذ 
 ،2006 عــــــام  ــــي  فـ الأول  ــه  ــزئــ جــ عــــــرض 
في  بشخصياته  الـــحـــارة«  »بــــاب  تغلغل 
الــعــربــي. ويــنــدر أن تــجــد مــن لم  المجتمع 
يحاول تقمّص شخصية من شخصيات 
ة من 

ّ
المسلسل أو استخدام تعابير مستل

العمل في حياته اليوميّة. دخل المسلسل 
إلــى كل بيت، ومنه إلــى الأحـــداث المعاشة 
في الواقع، في مختلف الدول والقطاعات. 
ــــى الاقـــتـــصـــاد والــثــقــافــة  مـــن الــســيــاســة إل
ــا عــلــى  والــــريــــاضــــة، ســتــجــد شــخــصــا مــ
على  ق 

ّ
يعل الاجتماعي  التواصل  وسائل 

التطورات باقتباس من »باب الحارة«. 
ــيــــرة حــــول  ــثــ ــات كــ ــظــ ــالمــــاحــ مـــــع ذلــــــــك، فــ
تصويره  وكيفية  حبكته  مــن  المسلسل، 
المــجــتــمــع الــشــامــي وســكــانــه ومــغــالــطــاتــه 
أجــزاء  فــي  التاريخية وحــتــى اســتــخــدامــه 
ــدة لإيــصــال رســائــل ســيــاســيّــة معيّنة  عـ
أثـــــارت حــفــيــظــة كـــل مـــن مـــؤيـــدي الــنــظــام 
ــلــــى الـــــســـــواء،  ــه عــ ــيــ ــارضــ ــعــ الــــســــابــــق ومــ
وخصوصاً منذ اندلاع الثورة عام 2011. 
لسنوات،  بــه  المــوالــي  الإعـــام  احتفاء  بعد 
ــلـــســـل لانـــــتـــــقـــــادات حـــــادة  تــــعــــرض المـــسـ

وصلت إلى حد اتهامه بأنه من المتسببين 
»تشرين«  صحيفة  وصفته  إذ  بــالــثــورة، 
عــلــى  ــيـــة  ــنـــة شـــامـ »لـــعـ ــأنــــه  بــ عـــــام 2014 
»الثورة«،  أما صحيفة  السورية«.  الدراما 
يقدّم »مجتمعاً  أنــه  عــام 2014  فاعتبرت 
قبل  تاريخياً«،  تشويهاً  ويمارس  نمطياً 
بــأنــه  ــام 2015  فـــي عــ تـــعـــود وتــتــهــمــه  أن 
أن واحـــدة من  »التطبيع«. علماً  لـــ  يــســوّق 
للمسلسل كانت  التي سيقت  التهم  أبــرز 
الــذي  للعلم  حلقاته  فــي  بالترويج  اتهامه 
المقلب  على  الــســوريــة.  »الــثــورة«  اعتمدته 
الآخـــر، اتــهــم مــعــارضــو الــنــظــام المسلسل 

بــأنــه تــعــمّــد فــي أجـــزائـــه »تــشــويــه صــورة 
ر 

ّ
تحذ رسائل سياسيّة  وتمرير  الــثــورة« 

عبره من الفكر الديني المتطرف، إلى حد 
أحد  فــي  ووصفها  اللحية  مــن  السخرية 

الأجزاء بـ »مكنسة الجامع«. 
ومـــــع ســــقــــوط نــــظــــام »الــــبــــعــــث«، ضــجــت 
وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي بــصــور 
وفيديوهات عن »باب الحارة«. وأسهم في 
هذا الانتشار أيضاً ظهور فيديو للممثل 
سامر المصري المعروف بشخصية »أبو 
باكياً  يتوجه  المسلسل وهو  شهاب« في 
إلى أمه بالقول »انتظريني يا أمي، أخيراً 

أســتــطــيــع رؤيــتــك بــعــد 14 عــامــا. مــبــروك 
يــا ســوريــا، وعــاشــت أيــاديــكــم يــا أبــطــال«. 
ــان المــصــري قــد انــتــقــد المسلسل عــام  وكـ
2017، معتبراً أنه »يكتب في أروقة النظام 
ــــك، ظـــهـــرت فــيــديــوهــات  ــذل الـــــســـــوري«. كــ
أخرى منها للممثل وائل شرف المعروف 
للثورة  »يــبــارك  وهــو  »معتز«  بشخصية 
نــجــاحــهــا بــانــتــزاع ســوريــا مــن الــغــاصــب 
والنظام الوحشي«، رغم أن انتقادات عدة 
فيما  النظام،  كان من مؤيدي  بأنه  طالته 
انــبــرى آخـــرون لتبرير اضــطــرار كثيرين 

إلى الدفاع عن النظام خوفاً من البطش. 
ــو حــجــر  ــ وبــــــرز فـــيـــديـــو لــلــمــمــثــل نــــــزار أبـ
المـــعـــروف بــشــخــصــيــة »أبــــو غـــالـــب« وهــو 
المعارضة  فصائل  من  بمجموعة  محاط 
فـــي دمــشــق وهـــو يــــردد مــعــهــم ضاحكاً 
جــمــلــتــه الــشــهــيــرة فـــي المــســلــســل »بــلــيــلــة 
بــلــبــلــوكــي، بــالــلــيــل ســلــقــوكــي وبــالــنــهــار 
باعوكي...«. ومن المقاطع التي تم تداولها 
ــثـــل زهــيــر  ــمـ ـــ »أبــــــو جـــــــودت« )المـ ــ مــقــطــع ل
الـــذي أدى دور رئــيــس المخفر  رمــضــان( 
الفاسد، وهو نائم في الكركون ويستيقظ 
ــــاق رصــــاص  ــــوت إطــ مــــذعــــوراً عـــلـــى صـ
ــى طـــلـــب المـــــــؤازرة  ــ ــيـــســـارع إلـ وهــــجــــوم، فـ
ــروّاد المشهد بحال  ال الهاتف. وشبّه  عبر 
تحرير  لحظة  والعناصر  السجون  آمري 
ــد فــصــائــل المـــعـــارضـــة.  الـــســـجـــون عــلــى يـ
هــــكــــذا، تــــوالــــت الـــتـــشـــبـــيـــهـــات والمـــشـــاهـــد 
والصور التي ربطت بين المسلسل والواقع، 
نا 

ّ
وواصل السوريون حسّ فكاهتهم كأن

بها تعويذة تقيهم من حالة اللايقين التي 
تسيّج يومياتهم.

»بزار الكتب«

في برزخ«

الميلاد يصل 

Chaos إلى

ــيـــروت  ــلـــى بـ ــيـــد عـ ــيّـــم أجــــــــواء الـــعـ تـــخـ
ق 

ّ
عل

ُ
وتقتحم الصالات الفنية، حيث ت

لوحات الميلاد على جدرانها. تحتفل 
غاليري Chaos باقتراب عيد الميلاد 
ــــاد فــي  ــيـ ــ ـــي مـــعـــرض بـــعـــنـــوان »المـ فـ

الغاليري«. 
ــوم ويــســتــمــر  ــ ــيـ ــ ــــرض الـ ــعـ ــ يـــفـــتـــتـــح المـ
حــتــى 11 كـــانـــون الـــثـــانـــي )يـــنـــايـــر(، 
 فــنــيــة مــتــنــوعــة، مــن 

ً
ــالا ــمــ ويـــضـــم أعــ

ــة  ــيـ ــتـ مــــنــــحــــوتــــات إلــــــــى لــــــوحــــــات زيـ
ج والـــتـــركـــيـــب. تــعــود 

ّ
ــــكــــول وأعـــمـــال ال

الأعـــــــمـــــــال الــــفــــنــــيّــــة إلــــــــى أكـــــثـــــر مــن 
من  وأجنبياً،  لبنانياً  فناناً  عشرين 

بينهم: 
ــان، جــانــيــت  ــيـ ــالـ مــــي أمــــــون، بـــاتـــيـــل بـ
ــود، الـــراحـــل  ــحـ هـــاغـــوبـــيـــان، شـــربـــل لـ
حــســن مـــاضـــي، نــيــكــول ســركــيــس، 
ــبـــكـــي،  ــلـ ــعـ ــار، هـــــــــدى بـ ــ ــ ــطـ ــ ــ ــر خـ ــ ــاســ ــ ــ ي

وغيرهم.

مــعــرض »الــعــيــد فــي الــغــالــيــري«: 
)يناير(  الثاني  كانون   11 ى 

ّ
حت

ــبـــاريـــز،  ــتـ )الـ  Chaos ــيـــري  ــالـ غـ  –
للاستعلام:  بــيــروت(.  الأشرفية، 

81/761761

مع اقتراب الأعياد، تحرص مكتبة 
»بـــــــرزخ« فـــي الـــحـــمـــرا عــلــى جعل 
محبّي  جميع  مــتــنــاول  فــي  كتبها 
الـــقـــراءة. لــذلــك، تخصص بــعــد غــدٍ 
م  الــكــتــب«، إذ ستقدَّ »بـــزار  لــــ يــومــا 
راوح بين 30 و50 في 

ُ
حسومات ت

المــئــة عــلــى جــمــيــع الــكــتــب، إضــافــة 
إلـــى مــجــمــوعــة مــن الــكــتــب الــتــي لا 
يتجاوز سعرها خمسة دولارات. 
ومــن أجــل خــوض مغامرة البحث 
بأفضل  لكم  المناسبة  الكتب  عــن 
طـــريـــقـــة مــمــكــنــة، ســـيـــقـــدّم مــطــبــخ 
»برزخ« حسماً بنسبة 15 في المئة 
على جميع المأكولات والمشروبات 
في هذا اليوم. تضم مكتبة »برزخ« 
مـــجـــمـــوعـــة مـــتـــنـــوعـــة مــــن الـــكـــتـــب، 
تشمل الأعــمــال الأدبــيــة، الــروائــيــة، 
والشعرية، إضافة إلى كتب باللغة 
الفرنسية والإنكليزية، وكتب فنية، 

سياسية، وغيرها الكثير.

ـــ  ـــ »بـــــــــزار الــــكــــتــــب«: بـــعـــد غــــــدٍ ـ
مـــن الــســاعــة الـــحـــاديـــة عــشــرة 
الثامنة  الــســاعــة  ــى 

ّ
ظــهــراً حــت

»بـــــــــــرزخ«  ــاء  ـــ ـــضـ فـــ  – مـــــــســـــــاءً 
)الحمرا، بيروت(. للاستعلام: 

78/909472

متحف »سرسق« يفتتح موسم العيد

تتوالى التحديات التي تقف في وجه إعادة فتح أبواب متحف »سرسق«. بعد إغلاقه 
بسبب جائحة كورونا عام 2020، ثم تضرّره في انفجار الرابع من آب )أغسطس( 
من العام نفسه، واجه المتحف العراقيل المختلفة وعمل على ترميم نفسه. لكن حالما 
فتح أبوابه من جديد حتى خيّم العدوان الصهيوني على لبنان، فاضطر المتحف إلى 
الإغــاق مــرة أخــرى. مع حلول شهر الميلاد واقــتــراب السنة الجديدة، أعلن متحف 
»سرسق«، أخيراً، أنه سيعيد فتح أبوابه في 20 كانون الأول )ديسمبر(، ليتيح لمحبي 
 لفنانين روّاد، 

ً
الفن فرصة مشاهدة مجموعة المتحف الدائمة. تضم المجموعة أعمالا

س، سلوى روضة شقير، شفيق  من بينهم: عمر أنسي، منى صحناوي، عارف الريِّ
بــول غيراغوسيان، حليم جـــرداق، خليل زغــيــب، وغيرهم.  الـــرواس،  عــبــود، محمد 
الــذي يسرد ثلاثة مسارات  الــزمــن«،  لــزواره معرض »موجات  كما سيقدم المتحف 
 يملكه محبّ الفن نقولا 

ً
ط الضوء على تاريخ المتحف منذ أن كان منزلا

ّ
زمنية تسل

ط المعرض الضوء على الانقطاعات والإغلاقات القسرية التي تعرّض 
ّ
سرسق. يسل

لها المتحف والأحــداث التي أدت إليها، من خلال الأرشيف، اللوحات، والمحفوظات. 
الميلاد في  المتحف أيضاً عن استضافة سوق  أعلن  أبوابه،  إعــادة فتح  إلى  إضافة 
حرمه ابتداءً من 20 كانون الأول )ديسمبر(، والــذي سيستمر لمدة يومين، ويضم 

 حرفية وفنية متنوعة.
ً
أعمالا

ابــتــداءً مــن 20 كــانــون الأوّل )ديسمبر( –  إعـــادة فتح متحف »ســرســق«: 
)الأشرفيّة، بيروت(. للاستعلام: 01/202001

سامر المصري في المسلسل
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